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00 كما رن جل كاه ف » السد شاهين عل بخيل خلوية الرية الى زود بها ذه أخجلة وَاكّ لانال يقدها 1 0 

ترحات: :م و1100 لأممعف 2 نعاقك] روطع طء و11 ذ 
1م 


0 م نابر وان اشر شكرم لكل بن كرفهم يك أق إعلاد هك الغدة 7 
0 0 00 هن 56 2 0 هذه المجلة ا 0 اق الل ا 


مولانا جلال الدين الرومىء المنوفى عام #/ا؟9؛ بقلم انامارى شيمل 


٠‏ القن السلجوقى فى الأناضول 


. آأمسية موسيقية فى بلاط هارون الرشيدء بقليم إيكهارد نويباور 


ماكس ربكرء فى ذكرى مرور مائة سنة على ولادته» بقلم باول بارنس 


المانيا فى عهد ماكس ريكر 


توبس موبيهء بقلم ميشل اشتفر 


من الابداج 3 اتحاف. القراء. لقنو اللط. .العرق 00 


ممت مم8 ا 


. زان كرستوف آمانء لوبس موبيه وأصدقاءه 


- الخرف الأثانى الحديث‎ ١ 


40م مع التراث الألمانى» بقلم ماجد الوجدانى - 


9١‏ طلائع الكتب 


صورنا الغلافين: 


. ملأك» نقش بارز فى قلعة السلاجقة فى قونياء عام ١؟؟١‏ 


3 7 ٍ 01 النشر ملعنو لتاشسحعه سج 3 متام 20 عله 31 ' 8 2 00 0 2 : 
1 تظهر مجلة #فكر و فن» العرية 0 مرتين قْ 0 الاشتراك 1 مارك ألماق.. ِِ النسخة الواعدة: ث < مارك لياف؟ عن الاشتراك: ‏ 


امسة .5 ل سواه - 


5 : فا يرحت الأأرض عبتن و درك 
0 0 الدين الروئ دزد داذ إغياءا ووهنا. وهو لا تلينثت أن يتمهم 


0 أصدقائه الذرد ن أحاطوا 0 مره المتزايد» قائلا : 


0 3 تردى أهل مديئة قولية 0 ف حَمأة من لذ عر خلال النصف 
00 الأول :من شبر كانون الأول عام 1١‏ للميلاد. 


وما انفك مولانا جلال 


مده الكمات؛ إن الأرض خائعة ؛ وعنأ قرزيت ستحطي 


“تلقمة: كينرة :ومن عت الراحة): .ها يردت : مواسيا. 


دلإن لاقي ا بون حتفهم 
0 الحياق» . عند ع ا 


1 ومعرفه ». 


0 لوب أنام حلاة ' الإله المرمدية م يقول: 


«أنا الطيور الى نت الآن. قف فراق. لتنمك 


4 قد ولدت. جين ا .على حتفكء > هو َه 


اللو عا م 3077 41> 


سم انا ماروشيل ْ 


1 وجهلك ثانية» ولتخيرن أي حللت» أيما الذى . 0 

ْ 0 الأفلاكي .بأن لبي 1 قد أنم 
العماء.. من خلال 
واحدة. .وقد تصوفء 0 د ل مدرسة | 


فا ذلك إلا ليتحد :تشمسن- الخلودء 
عبن فون سيعة من الفعان 31 در 
كيف نجلت حياة خلال الدين عبر لأيام؟ . 
ولد جلال الدية 2 للخ + الى .هي ف فاسان ن اليوم؛ 0 
يمو ١6ام.‏ يتفق المؤرخون». عوناء. عل" هذ 
التاريخ لزغ من أن. .عبار :وردت قي كات جلال 


دلي انول لعما 0 


لدي المنثور (فيه ما شي شير فنبها الى ٠‏ تاريخ ارق 7 


هذا فهو يذاكر خصار جوارزم شاه السمرقند اسلة ١701/‏ 2 
وبروح يتحدث بأسلوت. وكأنه قل شبك ذلك” الحصار : 


بنفسة :ويتفق. اتاد تاريخ سابق مع سن والده شكل اس ل 


ولد أو حوالى سنة 1148م أو بعك ذلك: :بقليل: واسمة 0 


الكامل :محمد بن الكسين. إعباء الدين ولد ويلقت 1 
تسلطان العلماء. .كان عالاً دينياً ذا | مكانة ميو يذكر 0 


غزالى رت اه 0 اما عر بعض ١‏ 


2 الحت الرقيق؛ م وضفه ألحمد 2 سوائحهىء ومن. 6 


مدى تأثيره عل التكوين .الروحي الإبنة جلاك الدين. > 


فنا أنه إذا صح ها أورده. الأفلاكي. سن رأى 0 0 


الدين ولد حول #النظر |! لى المردىء وبأنه تق من الفحشاء ش 
الروحية » بعسر علينا. حيكل أن نعتقد نضلة ‏ صاححينا 


عدرسة احمد الغزالى لذ عور إن أمر إحمال علاقته 


بالتضوت؛ “هو أقرات: ها يكون الى نم الدين الكبرى». 


موئسس الطريقة الكبراوية. هذا وندعي البعض أن عائلته» 
من اجهة' أبيه». تعود قي نميا إلى ألي. بكر الصديق أول 
خافاء ا وصعة ذلك أمرلم يبت فيه بعد. ولا زلنا 
لى المعرفة اليقينية لخلفية. نست العائلة. أما الإدعاء 
0 من ناحية الأم» الى أسرة خوارزم شاه موئسس 
أشرتة قُُ المقاطعات. الشرقية ٠:‏ من. العام الإسلاتى» 
لى عام 7 ام اَم رد فكن وصغه بأنه من وضع 
03 ولقد استول خوارزم شاه عام 5 1م على بلدة 
جلال الدين الروبى» البى كان محكمها الغوريون. ويشير 
الزوق يا تفنهء الى الدماء الى أريقت أثناء الروتت وين 
الخوار زميين والغووريين » حين :راج يصف في أبيات شعرية ) 
كيف أن الفراق قل أرداه تخبط 2 بحر من الدماء. 
كانت بلخ حى ذلات العهد أحل المرا كز العلمية الإسلامية. 
فالمدينة القديمة قد لعبت دوراً هاما خلال مرحلة نشأة 
التصوف في الشرق. كا أنجبت العديد من العلياء خلال 
القرون الأول للهجرة ولما كانت في العهود الغابرة مركراً 
بوذياً» فيحتمل أن يكون مناخها وسكانها قد لعبوا دور 
الوسيط في نقل بعض الأفكار البوذية الى انعكست 
في إتجاهات عصر التصوف الأول. أو لم يولد 2 
بن أدهرء أمير الفقر الروحي» في وسط رفيع يل بلخ؟ 
ولااريب بأن قضية نحوله » هي أشبه م تكون باسطورة 


زهد بوذا و نحوله. 
وعاصر جلال الدين» طفلاء المفسر الفيلسوف فخر الدين 
الرازى» الذى كان محظى عكانة مرموقة عند محمد 


خوارزم شاه. ويذكر بأنه هو الذى' حرض السلطان على 
المتصوفة»ء وكان. السبب 2 إتللاف الصوقي مد . الدين 
000 غرقاً 5 مير لجيحوك عام . 1آام. كما وبيدو 

ن يباء الدين ولد لم يك على علاقة ود مع الرازى هذاء 
5 تدل كتاياته. وصضف احد معاصرية سلطان.. العلماء 
على هذا الوجه: ذلك الودع » المتكل » ذو الانجاه الصوق » 
باتت تغنى جاياة الكريمة القسوة وقد أفعنت باطسية 
المتأثيسة .من .التجليات المرة لللجلالة الإطينة). 


وومقت 


الفلشفة و التعرل العقن: للدي من أعباق قلبه. وهذه 


شي وونثتا عنه اجلال .الدين» "كما 


ْ ا الحم 
: عام على وفاة الزازى: إلا أن ل 


اسايق لقرن مضى قي 
لا زاد غلا عليله . 
شمس الدين التعرة تزع وراح. بنذ ٠‏ الازى «بالكافر . 0 

هذا ولم يملك جلال الدين». كب ارون دار 


نظرة سبقه الها عد الدين 


دلوكان للعقل: أن نتبين. سبيل: الحداية بكات فخر الدين ا 
الديز ن. حاى ع الاو : 


وإننا تقض تلك الزوانات الى ترجع الس ف اع 
نهاء: الديين. ولك :مدينة:: بلخء إلى تزايد نفوذ فخر الدين ١‏ 
الرازى. وما ذلك إلا لأن وفاة هذا الفيلسوف قد كانت 
في عام ١١١1مغ‏ بيها كانت هجرة بهاء الدين مصحوباً 
بعائلته» حوالى سنة 8١11م»‏ إن لم تكن مش ” 
حيث شرعت مبديدات المغول تو كد فحواها. ولقد لعب 
خوارزم شاه نفسهء دوراً حاسماً في الصراع الذى تطور 
خلال السنوات التالية»ء وذلك بقتله لبعض التجار المغول . 
وميما كان الدافع وراء رحيل مباء الدين ولد وأفراد 
أسرته وأتباعه» (إذ يذ كر ا سيه سلار) اهم كانوا , 
ثلائمائة) » فالمفروٌ منه) هو أهم قل كانوا نوا على بعد 
ف بلدهم حين داهمها المغول '» وعملوا 0 مهيها : وقتل 
الالاف المؤلفة من السكان» وإحالة بلخ إلى أثر بعد عين ؛ 
إن كنت في بلخ فتوجه صوب بغدادء حى تبتعدع 
ما استطعت » في كل الحظة عن مرو وهرات 5 


ولقد تأدى م الدرب إلى خراسان. وتروى بعض 
الحكايات» أنهم قاموا بزيارة الشاعر الصوني الكبير فريد 
الدين العطار في نيسابور» وأن الشاعر المسن أبدى إعجابه 
بالفتى جلال الدين » وأهداه نسخة من منظومته «أسرار 
نامه). ثم قامت العائلة» بعد ذلك» بزيارة مكة المكرمة 
ا يضة الحج. كا يحتمل» أ: مهم نزلوا الديار السورية» 
لفيرة ف القات ” وك 0 لد انار اسيك مرا كز 
0 الإسلامية آنذاك. هذا وعلى الرغم ضار 
الأقوال حول طول مدة البحلة ومدة إقامنهم قي كل 
مكان حلوا فيه؛ 00 ش 
قل أقام مدة 5 دمشق » مركز الحياة العلمية » ولربما 
زار حلب ودرس على 2 تلك المدينة الجي كاك الدين 
اين العديم. كا أنه يشير في إحدى. حكايات: «المثنوى» . 
الى الطريقة الى احتفل بها بعاشوراء عند باب إنطاكية . 

في حلب. حيث أن المذهب الشيعي كان قد استتب أمرو ١‏ 
في تلك المدينة السورية الشمالية» منذ ا 00 00 


1 3 :القرن .العاشر. 


زال اناس 


تزوج» في هذا. الوقت ». من جوهر نخاتون ؛ ألا وهي ‏ فتاة 
من #مخرقنك: كما رزق 2 لارنداء عام ام سلطان 
0 أحب ابنائه إليه والذى .بات» فيا بعلا أكفاً 
مرجم لحياة أبيه » وخير شارح ومعلق على أعماله» كا 
أصبح » 5 أخريات حياته» «الخليفة) الثاني له» الذى 
إنبرى ينسق الطريقة المولوية. أما عن تاريخ مولد علاء 
الدين » الإبن الآخر خلال الدين » فلا زالت المعلومات 
الدقيقة تعوزنا. وتشير بعض المصادر إلى أن ميلاده جاء 
قبل ميلاد أخيه سلطان ولد. 
استدعي السلطان علاء الدين كيقباد (1515--1185م): 
0 راح ستجلب أهل العم والتصوف من مختلف 
لبقاع » بباء الدين ولد إلى قرمات (لارندا) وهى على بعد 
فاقة” مق “الكبلرمترات- إلى 'اتوية الخررق: مخ قوية: 
هذا وقد كانت أناضوليا قد تطورت بعد خلاصها من 
الغزو الصليبي» وأمست بلدة زاهرة يعمرها السلام. هذا 
وم تكء» الى ذلك العهد» في متناول يد المغول. ولقد 
بى السلطان علاء الدين سنة ١57١‏ اللخامع الكبير 
بجوار القلعة » على هضبة» تشرف عل السبول » وتقع 
من قولية موقع القلب من اللحسد. ويتسىم ذلك البناء 
الشامخ 8 ساطته » بطابع العظمة الأصيلة» ويتسع 
لأربعة اآللاف مصل يدوت صلاهم بين العديد من 
الأمدة المنتصية وأمام محراب هو على غاية الإتقان 
في جال صنعته» ومنبر هو روعة في جال نقشه. ولقد 
عمرت قونيهء آنذاك» المساجد والمدارس المزدهرة. كا أة 
لويد مما في حية جلال الدين. سر لقام يباه الي 
ولد وعائلته في هذا المكان منذ عام 1717/8م. وقد حالفه 
النجاح خين تصدر التدريس والوعظ هناك» بيد أن القدر 


عاجله فتوقي بعد ذلك بسنتين 4)171/1/1١7(‏ ليحل 


مله ابنه جلال الدين. 
ويبدو أن العلوم لدنيوية هي الى كانت تشفل مولانا حتى 


هذا الوقت. 0 بالشعر العربي ولا سيا شر أب الطيب 
المتنبي لزت محقم الذى <ر م . بالتعقيد التناهي: 


ولريما أنه كان قد شارك في بعض أوجه النشاط الصو » . ا 
00 ولطاا 5 ذلك مما قِ | حيط 0 


0 سل . ا الدين. ومن بمعينه أرض. ارم ا اي لمك + 6 ف فرة 5 طويلة 1 وفاة بهاء الدين ولك حتى ورد ش 
0 عام كام (ومن هنا جاءت نسبة جلال. الدين ‏ 
الروى) أقاموا مدة في لارندا (قرمان 0 نت 
2 فارقت.والدة جلال الدين الحياة. هذا ولا ش 
عبرعون لزيارة ذلك المسجد الصغير الذى ببى 2 ا 
لذكراها .هناك. كما أن. العلامة الفبى » .جلال. الدين 


3 قولية. أحد ثلاميذه السابقين » ألا :وهو يرهان .الدين: محمق 


الرمذى. وكان قد فر أول الأمن من بلخ إلى بلدتة 


:ترمد ثم تابع مسيرته في الإنجاه الغربي. وتلي جلال الدين 


على برهان الدين. هذاء. العلوم اللذنيةء ‏ واللكة. الملهمةع 
وأسرار الحياة الصوفية. 7 الأستاذ. أيضاً على إثارة 
شغقف تلميذه بأعمال أبيه النرية «المعاروفكميء والى تكن 
بين ليامها: أفكار اللأت وتعالعه. وتما يروى» أن جلال 
الدين إنفرد» بناء على توجيه من شيخهء. بالعديد من 
«الخلوات الأربغينية) الى أمضاها في التأمل». إلى أن ؛ 
درجة رفيعة في الكشف الصوقي. كما يذكر بأنه وعملا 
بنصيحة شيخه أيضاً» ذهب إل الشام» وأمضى مدة 
طويلة فيها » بغرض لقاء شيوخ الصوفية هناك وقد لى 
منهمء كا يروى سبه سلارء الشيخ الصوقٍ الكبزاعي 
اللرون بن عرلي (ات 115م)» وسعد الدين الجموئ»ء 
وأوجد الدين الكرماني » و غير من صوفية ‏ حلقة ابن 
عرلي. بيد أن الجمع , بين الروايتين أمر يعسر علينا قبوله. 
وكل ما نفترضه هو أن جلال الدين قد أمضى بالفعل 
بعض الوقت 5 الغامء بغرض نجديد عهده بالعلوم 
ا ومن ا تمل أنه قد التى » حيبا» ولأول مرة 
بالصوي شمس الدين التبريزى. يئكد مثل هذا اللقاء 
نص جاء في «مقاللات» ») شمس. هذا ولم يليث برهان 
الدين محقق حتى غادر قونية» سنة ١55١م‏ متوجها 
إلى القيصرية. وتعلل بعض الأساطير تركه لقونية ) بأنه 
0 قد تنباً عمجي أسل روحي عات» وحيث أن 0 
1 يتسع لكليهما فقد إرتحل عنه. وق القيصرية طلب 
0 لله أن ستو الوديعة الى عهد بها إليه؛ فتوفاه الله 
تعالى هناك. 


(اياخليل » تقبلى وإليك روعي أغتنى ؛ واحملى 
من هذه الدنيا والآخرة الى .كل" شى كن اليه» 
لديك» فؤادى؛ ألق بي ناراً وخلصى من كل عجز 
عن إدراك السبيل» 
هذا ولم يك حضور جلال الدين إلى القيصرية إلا ليعتتى 
مجموعة ‏ الكتب الى خلفها شييخه. ويشير الى علاقتة 
بيرهان الدين ألحد أبيات غزلياته المتأخرة حيث يق 


«إذا ما حل. القيصرفي الفيضرية 
“فلا 0 قي ألببشتان"» 


07 0 الى يرقد فيه اجمان. بس ىن عقق. 


ايم اذا ذلك افرع راضم : َك م اقيق القدعة ا 00 
اسخانت. ‏ أهاخق زهان 0 00 افقَد اماق باحو 


والزهد المتطرف. ويلمس كل من يطالع «مقالاته) و 
فل 6 في كثر أو قليل» . «مقالات) شيخهء تأثره الواضح 
بالشاعر الصوي. مد الدين اسنائيع :ذلك :التأئر الذى نتبينه 
ثانية ي نظ جلال الدين. فوضوع المعراج الروحي الذى 
تغى به سنائي ببلاغة. وروعة» ‏ وراح يتناوله فريد. الدين 
العطار بأبيات . شعرية هي غاية في اللَال» يعود ليظهر 
قُ أبيات لبرهان الدين نقول فيها: 


ليست للمقامات من مهاية؛ 
. فالغاية نموي بالدرب 
وليس المعراج حو الله 
كالمعراج في الرب 


وشبدت أناضوليا خلال السنوات الى أمضاها الروى 
ععية شيخه وعند وفاته» أحداثا داخلية جساما هزت 
أركانمها. فقد عرف السلطان السلجوقي غياث الدين» الذى 
إعتلى العرشن سنة 00 بالضعف المتناهي . وكانت 
الفئة الخوارزمية» الى فرت خشية أن بنالها شر غضب 
المغول في شرق أناضوليا» مشكلة يحالما. فلقد أن 
السلطان علاء الدين في أخلاط بالقرب من أرض الروم» 
الأمر الذئ أدى إلى جر المغول إلى شرق أناضوليا سنة 
؟10ام. فكان م من إنزال هذه الفئة في القيصرية. 
ولا م يعر؛ من خلف علاء الدين» الخوارزمية أى إهمام ء 
راحت هذه الفئة تتسبب ببعض القلاقل» فزج ببعض 
زعماثها بالسجن» مما أدي إلى احتدام الموقف وتأزمه. 
وتحالفت الخوار زمية مع بعض بعض اللاعات من ذات النزعة 
الصوفية» الى اغتاد أعضائها على التجوال عبر أناضوليا. 
كما كان قد حاول» أصلاء بعض هوئلاء الأعضاء القيام 
ببعض محمليات التغيير الإجماعي عن طريق تناول 
الطبقات الحاكمة بالنقد وال وانيان بعض ١‏ الأولياء 
المتكرين تمن كان يعي الى كل .من الطريقة القلندرية 
والطريقة الخيدرية وأبدال ال الرومء الذين اتسموا. بنزعات 
شيعية قوية». انظلقوا: يجوبون الديار ويتصلون بطبقات 
الشعب 00 محاولين :إجحتذا: بهم اليهم. وقد كان من بيهم 
جاعة بابا عق الذين مكنا من لف تؤقات وأماضيا: 
لا وقد م شق يعم 0 21100 . حملت هذه 
الفئات مجتمعة » كير أل قلرل. وصن خر اقضلاء عل 
تفكيك وإضعاف. السلاجقةء الى درجة أصبحت فيها 


0 


اه عات وس من 0 أرض. م ل 


0 1 قام قاض مدينة سيواس وهي. أحد الراكرة - 
الثقافية في أناضولياء 1 0 
ُ حقن الدماء.” أما ع اقيصرة :فسرعان ما 00 
وقتل جميع من كان 0 من الذ كوو :7 : ش 0 


«الناس :تول 0 من وحه العسن ونحن تعرك 


بارى التثر... 
قدر حكام قونية عجزهم عن مواجهة قوات المغول في مثل ١‏ 
تلك الظروفء يترددوا عن ده فع الضرائب الباهظة. , 
وعكن القول بأهم قل جردوا ل 00 إستقلال سيابى:. 


توق غياث 5 خم رويط 6م عن ثلاثة أبناء. 
غير أن الإعبراف م 0 دم م إلا م مرير» حيث 
حصل وأن اعتروف بهم السلطان المغول مونكه نحان 
كحكومة ثلداثية. ونم مض طويلا حبى بم إغتيال أحل 
الأخوة. 0 اندر نار البغضاء ا بين الأخوين 
الآخرين ؛ ما أدى الى حالة دن الفوضى ٠»‏ تسبيت , 
في جعل آخر من تبثي من الأخوةء ألا وهو ركن الدين» 
لعبة أو أداة طيعة بيك وزيره معين الدين بروانه. 
وكانء قٍ هذه الظروف الى خضعت فيبا قونية لسلطة 
المغول » أن طرأ التغير الشامل على حياة جلال الدين. 
وكأن النازلة السياسية قل قويلت بتنوير عل الصعيد الروحي ؟ 
وكفاك حديئاً عن نازلة التثر وهات ما عندك 
من خبر سرة «أيل الملك) عند التنر» 


فعلى الرغم من «النيران الى أهبت الدنياء ودخان جيش 
المغول»)» شبد مولانا ث شمس الخلود تشرق أمامه. في 
أواعين شير تشرين 7 ووأعام 11م كان اللقاء 
بشمس الدين التبريزى» «شمس تبريز) » يُ قونية ؛ 
« عمر طيفك الحبيب صدورنا 

ولقد حيكت أساطير وروايات متعددة حول اللقاء الأول 
ين : مولانا وشمس الدين. ومن العسير على المرء ء أن يقرر 
أمها كان أقرب إلى الحقيقة. ونميل إلى قبول. تلك الرواية 
الى تشير إلى أعبما قد شرعا بنقاش الفرق .بين .النبى 
محمد ( 
فل الرتم من ثبوة محمد ( 


أُما ابو يزيد 0 -:فقد قال في ذاته: صبحقا 0 


. المدينة دون اأبة مقاومة: الغ 


1 والمتصوف الشيخ أى يزيد باليسطاى > ش 
). فقد دعي نفسه .روعبده). 00 


.ناتخصاة: . 
50 لق سلوك 'الأخير ما حالف الشربعة. وتكمن :أحضمية هذه 
00 ْ القريئةء كما نجاءت 5 ومقالاتهوى ف أننا تعن عن 
0 تحديد المدى الذى أثر به ابن عربي على جلال الدين. | 


0 السيران شان واعبده) في ٠‏ الكآية الكرجة الأول 


صدى كدير الروبى. كدي ن التعبير ين ف أشعاره المتأخرة. 


ا يفارق الشيخان أحدهها الأحر طيلة ستة أشبر. أل 


تخللانما مزلانا مخالسن التدريس والأصدقاءء .بل جميع 
:الثامن وانغمس» كلية» قِ صكرة سس الدين» الى 
درحة أن: راحت. معها أسرته تتذمر وأتباغه. «لقد جلسا 
إلى حص ُ ذكان صلاح الدين زركوب» وانثنيا 
يتجاذبان أطراف ا مدة ستة أخين 9 طعام 
أو شزات ودوتما ىن يحتاج إليه الإنسان.. 


من هو هذا النجل» الذى تسبب قي ذلك ا 
الشمولى حياة مولانا جلال الدين الروى؟ 
إنناء والحق .يقال» لا نعرف الكثير عن أخباره. تجعل 
منه الأساطير والروايات الى نسجت حوله» شخصية 
مهيبة » ذات كبر ياء روعحى خم إنبرى يتجول قي بلاد 
الشرق الأوسط بحثا عن شيخ مرشد. ومن سقط القول 
أن نذكر هنا بأنه لم يك ليفلت من لسان شمس الدين 
الناقد اللاذع » أحد ممن عاصره من أهل التصوف. هذا 
وبشير هوء في «مقالاته»» إلى أنه كان قد تتلمذ على 
صانع اتبلال في كر يكال .بلبث نحى: عزف عن . (فقك 
إعتراني أمر ماء لم يكن شيحي ليراه يقيناء لم يره أحدء 
إلا مولانا » فقد رأه). وكا شمس الدين قل إجتمع 
بكبار المشايخ في كل من سوريا والعراق. ومن أطرف 
سير اجواعاته حكاية لقائه بأوحد الدين الكرماني. كان أوحد 
الدين هذاء ممن عيدوا الال الإلمي في صور الخلق؛ 
من أولئك الصوفية الذين شاهدوا الال الإهي وقد جل 
قُِ وال الشباب الإنساني. قال أوحد الدين لشمس الدينن: 
«إفي لأرى القمر وقد اتعكس في وعاء فيه ماء.) فأنبه 
شمس » . حيبها» قائلا : «إن مم يكن هناك دمل في عنقك» 
فلا لا تنظر إلى السماء؟ 01 ويبدو أن شمس قد لي ابن 
عري. هذا ول د أعمال هذا الشيخ الأكبر ولا إنجاهاته 
من نقده. فقك رأى فق هذا الرائك الإنيجاه الثيوسوق 
ك2 التصوف المتأخر متحل لقا “عو زه التنضوج. وحين 
انبرى ١‏ نشبه - الروى باللئلئة». “راح نشبه .ابن عرلي 


.. لكن شمس بالرغم من كل شئ' لم ير 


0 فى اسائيل» والإشارة 7 0 ع اندي 
00 ا يق اه أضمن 0 اعنام كل . َ الشيخين. جل 


عر لي ا قد 00 5 قونية 0 0 


و د إلا أن الإحتال ١‏ الغالب. هو أن .شمس الدين التبريزرى» 
00 عوقفه المناوىء التصوف النظرى؛ بل لجميع الإنجاهات 
. النظرية. 1 
- الراك الصو » ٠‏ لتعدلع. بنظرةء 
شريف واحد)» قد حد من أثر تعائعه ووجهة نظره على 


جوانب 
أهمية حديث نبوى 


. (أضن. إل هذا بأنه :لتك 0 


مولانا جلال الدين. 

هذا وليمن: لدينا من المعلومات ما 00 موضوع اتياء 
التبريزىئ: إلى أى من السلاسل الصوفية» “بل إنه. كان 
يدعي لنفسة : خرقة التصوف “من النببي (صلم) 
مباشرة. ولبست تلك بالخرقة. المادية الى تتسخ وتبل» 
بل هي خرقة ‏ الصحبة الى لا تقوى عليها الآيام. هذا 
ونتفق مع العالم التركي عبد الباقي كولبينارى على أن شمس 
الدين 0 بالفعل» فلقراء: !أ اذرويها متجولا . 
وهو إن لم يم إلى جاعة بعيهاء فقد كان أقرب ؛ 
ما يكون» إلى فرقة الملامتية» تلك الفرقة الى يسعى أفرادها 
إلى إثارة سشخط . اللجاهير عليهم » بمأرسهم لأعمال تدعو 
بظاهرهاء. إلى الملامة والإنتقاد.. فهنالك عبارات» . صدرت 
عن شمس »© تتفق كلية مع هذا الإدغاء: “كام الع 
قِ إشادة. الروبى بالقلندريةء فها. بعد» .ما يتكد هذا 
الإتجاه. وأكثر من هذاء فقد إدعي شمدق سه إجتان 
مقام العاشق بل ومقام المعشوق » (والمقامات ي هذا 
لمجال ثلاثة» كما هو متعارف عليه) ونخطي جميع المراحل 
الدنيا إلى أن بلغ مقام قطب المعشوقين. ظ 
ويروى سبيسلار أن شمس قد انبرى الى سلك درب 
الأناضول بتوجيه ‏ .علوى أتاه على أن عخاطيته الله 
تعالىء في صلاة مبكرة قائلا: «أليس بين من خلقت | 
من يطيق صحبتى ؟) وطا أرض الروم وقد بلغ سن النضوج ء 

(فلا كان عنما :ف أختريات:العقك: الخامس :من عنره) . 

واتسم. شخصية: غامرة . مهيمنة» جعلته بحر #الضس 
اخرقة والأسد اللسون 

أنزل شُْمْس- الدين . إنحدئ. الخانات: الى. إعتاد. المعيشة 
قي مثلهاء. والى هي خير منزل كاد خا ا 
والتجوال ممن لا سكن لم. إعتزل هناك» شمس». الحياة 
الاجماعية ». ونجنت: الإختلاط بعلاء. الدين 0 الكلام. 
ولا غرابة في أن نتصور أهل قونية وقد اععرمهم الدهشة 
والإستنكار حين ‏ صدفوا. شيخهم الوقور جلال الدين» 


يروح همل واجباته الدينية» والتزاماته الإجماعيةء ويكرس 
.حياته لصحبة ذلك. الدرويش المتجولء الذى الم يك 


ْ .طويلة» 0 فيها تحربة لمن الصو ». شعر بضرورة : 1 
مخادرة ؤي دقع السخط” أصماب جلال ٠‏ الدبن» ايل 00 


17 مولانا ١‏ و ابتأس لفراق صاحبه: واتبرى يع عاطق 
لوه شوقه أباتاً شعرية فارسية علما بأنه” 


حى ذلك العهد بالشعر ولا بالموسيتق الفارسية إلالام: 
وأئ. مل الصين :هلو كاقة لصي لحيل قاف -. 
لدك .. كالثلج تذيبه. شمس الفراق.» 

لاذ بالموسيثي وعجالس السماع والرقص ليفرج عن أحزانه . 

وانطلق يفتش::غن::شمس. في كل: مكان... وباتت 

«تبر يز) كلمة خرية : 
الوكان لمائنا والطين أجنحة كمثل أرواحنا والأفئدة . 

الحاءت ثبر بز اللحظة, عايرة الفياي الحردة. ) 

كنت" الرسائل ‏ الى" المعشوق + را , وشعرا»" ولرعا: أعا 

تصله. في رسالة يقول نظماً: 

0 3 مائة سيل 00 مائة والة أتنك 


هذا وى تليث الأنباء حى وردت من الشام » تنشير 
ال ) أن شمس الدين قد حل. تلك الربوع . فبعث جلال 
الدين يابنه شلطان ولد الها وقل حمله بالذهبف 
والفضة» على أمل إرجاع صاحيه إليه. هذا وقد دبثت 
الفرحة قُ قلب هولانا. حينباء وانبرى يرقص طرباًء 
وأمنيت دمشق الى حل فيها الحبييب مخور عاله : 

«ممنا .. شغفئنا .. 

وهبنا أرواحنا .. 


واخحذنا وى دمشق 
وثيمثت قلوبنا بحب دمشق) 


م بتردد شمس الدين ي نحقيق رغبة ‏ صديقه» . فعاد 
بصحبة سلطان ولد إلى قونية. وحين تصف. المصادر 
لقاء الصديقين» وقد عانق أحدهها الاخرء تشير إلى أنه 
قد كان بعسر تمييز أسبما كان العاشق: وَائْهما كان: المعشوق. 
لقد كان الميل بيئهما متبادلا مشتركاً. لم يك مولانا. ليرى 
في شمس معشوقه وحسب» بل إن شمس. الدين كان 
قد تبين في جلال الدين» أيضآء ذلك الشيخ والصديق 
الذى كان يتطلع إلى لقائه طوال. حياته. وعسبى أن 


يعكس البيت التالى» الذى اقتبسناه من «المتنوى)» أنعاد ِ 
ذلك الجن الروحي 0 الذى تبادله 30 0 


الكبيران : 


ٍ 00 


قونية. بعد أن أمشى. الى كور 1 
0 الى العطشان .. الماء» . 


ولا زيب بأن فلسفة جلال: لين في الل والشوق 
> لك بن تبر هذا البيتة رةه 


230 ولقد وضع فوق ذلك القبر الحصى والترا 


سل العطفات” من بطل وحسبء له فيل 


وَلقَدُ زوج مولاناء. شمس ادن من_كيمياء» وهي 0 
ا ا العلا هلدا ش 
:حب شمس _الدين كياء وأقام الزوجان ف في حجرة : 
صغيرة من -خجرات بيت الروق. وحدث» مرة», أن وقفك 
ببانه| العلامة علاء الدين بن مولاناء فا كان من التبرريزى 
إلا أن بره وسأله ألا يتطفل على أصدقاء والده. 
ولاا ريب بأن مثل هذه الحادئة» على أى. صورة كانت ” 
قد عملت على تسعير نار البغضاء والحقد» الذى انطوت 
عليه نفس علا"ء الدين لذلك الدخيل» الذى بات اقرب 
المقربين إلى أبيه. وقد عادت الأسابيع بل الأشهر تمضى 
على الشيخين وههما في حوار وجدالي» ما أدى ثانية 
إلى. حقد ‏ إفراد. عائلة الروى ومريديه: وإثارة تخطهم 
وحسدهم. ويشاء القدر أن مختار كيمياء إلى عالم اموت » 
في خريف عام 548١م»‏ فلا يلبث شمس الدين 
التبريزى حبى يحتي مبائيا. 
وتصف المصادر التاريخية حكاية إختفاء شمس هذه 
بصور متباينة. يكاد سلطان ولد أن يتجنب الإشارة إليها. 
وبعض المصادر تكد بأن شمس قد غادر إلى مكان 
غير معلوم) كما كان قد تنبا ذات يوم. أما أفلا كي 
فيقررها صربحة بأنه كان قد قتل تالت وعى معرفة 
من «فخر العلاء) علاء ال ن. ولقد كانت الرواية الأخيرة 
موضع شك» 0 عهد قريب. وكأنه قد كان من 
المستيجن أن إيقدم أحد أفراد تلك العائلة على مثل تلك 
الذرعة الشئعاء. إننا على أية حالء لنتصور تلك المأساة 
مم على النحو .التالى: 


وقد نمت ليلة 


إنثى الشيخان » جلال الدين وشمس 7 يتجاذياكت 


0 الحفيت ث حي 8 يرك 0 طرق 


للعنات رديه قاد 0 0 


يقابل موقعه المدخل الخلني للدارء (وما زان ذلك الب 
موجودا حبى يومنا .هذا) .. سلطان: ولد عن .هذه 
الفعلة. النكراء فيندفع إل الحب .. يحرج الحقة . 
أطامدة :.. يرو يدقفيا” قُُ ير 0 عا لى عجل . 
فا 1 


..مولانا جلا الدين . الروئن. يودع :الحلوى؛ رسم : منمام تركئ يعود إلى القرن السابع عثر ؟ .وهو محفوظ اق معحف - كانه عصلط 1ه 1006 3 
.1/1255 رصمخوو8 ا ل 0 0 0 ٍْ 00 ' 


1 


ش 0 هناك مقا 0 


00 
3 0 0 بد 0 0 التق . ل 


أفلاكي ١‏ الصدد. 


لق 0 اغيطون عرلانا كيان موضوع 0 ا 


0ك لغيرة من الزمان. بيد أن من يتأمل بعض ما نظمه 
الروى من أبيات ‏ حزينة» ليستئعر صدى لتلك النازلة .. 
ارا ذل على إدراك حدسى إعترى مولانا بما ألم باح 


«ليست الأرض يتراب .. بل إنها آلية قل ملت بالدام 
بدم امحبين .. وما انساب من جراحات الشاه الصريع 
من الدم» ' ش ٍ ْ 

وقال له ابعض: ار ها شمس قد 0 ديار الغام .. 


الدين 3 00 0 سبل ل د 1 58 ليجد 


انل عن رليك 0 .. فراراً من صرخات قنوطي 
وبكي جارى لنحيبي .0 
ويرد جلال الدين؛ ما تروى المضادرء. الى الغام ثانية 
للببحث عن شمس الدين.. وهو وإن 0 يك هذه المرة» 
ليجده فقد عاد بشى' من هدوء البال ثم ما كان منه 
إلا أن تبين :شمسن” الديق- ف :عين ذاته .. في نفسه .. 
(ايشع كنور القمرا:. وهنا بلغت عملية الإتحاد أوجها» 
وم يعد جلال الدين وشمس الدين انيتين منفصلتين 
بل توخدا: الى أب الدهر؛ 
(رحين قت تبريز تكلمت مع شمس الدين من شحلال 
الوحدة: الإلهية» دوعا خروف. المائة مقالة ....) 
هذا وتمثل القصائد الى نظمها الروى». على أثر هذه 
التجربة؛ مختلف مراحل الخبرة الصوفية» من شوق وحنين 
واستعطاف ». بل ومرة.. بعد أخرى امل قِ الإنحاد 
والحب الذى لا حدود له. 1 


ولقد أثمر إقبال 00 المتزايد 0 اقيم 0 
حصيلة كبيرة 
رمل مثمن. ْ 
الست وحيداً أروح أغى : شمس الدين وشمس الدين 
بل ينبرى الحجل ي التلال يغى. » والبلابل تصدح. 
: أوج. 0 وسموات تدورة 0 


من الغزليات. واصل هذا الغزل في بحر 


2 اليساتين 5 وأغق 


| هنا وإطنا خاطب مرلانا ب شمس الدين قائلا:. 


إل ما ألفناة من عشق 


«لقد كان يعمر بداى القران دوا سد أن دس 
جعانى. :الآن أضم . جغانة ضها وكانت. تاذ قي دوم 
كلات الثناء أما الآن فيمله الشعر والرباعيات و والغناء». | 


لقد أمسى مولانا” كلت شعراً و أكاناء. وباتت” ضبق 


الرجمة المطلقة لمشاعرة. الحياشة». 000 تتعكسن على 
تعبيزاتة : المفعمة 2 وتنجيعات: أغنياتة: الكميلة, لجميلة. وعلى الرغم 
من إحيّال إدراكهء لاحقآء لوفاة صديقه؛ إلا أنه 
قد كبر عليه الإقرار بذلك. وراح يبتف مرددا: 
«من ذا الذى قال» بأن خالد الحياة قد مسات؟ 
من ذا الذى. قال» أواة إن شمس الأمل. قد أفلت 
إن ذاك لغعدو الشمس » » تسلق الى السطوح ‏ و عصب» 
كلتا عينيه ثم أذ يقول : ها هي الشمسمر قد أفلت ؟!» 


هذا وببدو وكأن مولانا قد شعر بالدور الذى كان قل لعبة 
علاء الدين في المأساة. فإن الروايات الختلفة بل ورسائل 
جلال الدين لتئكد على أن الوالد لم يعد ليغير هذا الابن 

العاق إهماما. كما يذ كر بأنه ١‏ يكن ليحضر جنازة 5 
الدين هذا (الذى توق سنة 215566 لا فم يكن 
ليغفر له إلا" بعد مرور فرة على وفاته. ولقد أشارت 
إحدى رسائل مولا نا الى ميراث علاء الدين وعائلته » 
وأكدت ضرورة شمولم بنصيب مما خلفه الاب ويبدو 
أن أبناء جلال الآخرين» بالرغم من ذلك» لم يكونوا 
ليعترفوا. بشرعية إنتساب ذرية علاء الدين إلى العائلة. .. 

هذا وتبق أسئلة عديدة حائرة» معلقة عن. شخصية 
شمس_الدين . البريزى.. بل. يلغ : الشنك. عند . بعض 
الباحثين درجة بروحون معهاٍ ينكرون حفيقة وجود مثل 
هذه الشخصية. أضل: غير أن. عمة الدروشة:. الضحمة 


20 تقبع اليوم قي متحف قونية ) لتقف ديلا قاطعا 


على نه الشخصية قد وجدت» وما عيئاً وأثرا 9 
عدا عل رض امن اشح نسيل رافق مقاء الال عاد 1 
التتم والإفتنان» الى جمعت بين د وشمس الدين» 

عند متصوفة الاسلام. : 
كان لقاومماء. بلا ريت» فريدا من نوعه. ع ار 
5 عقن اباك الاي ف 0 لقي 0 


0 .عامل إلهام. و إغاكاتت” علاقة تبادلها شخصيتان متصوفتان 


0 اتسمتا بالعظمة والمقدرة. ولقد شبه البعض شمس الدين 


3 سقراطء الذئ 0 ١‏ 5 0 فكان مع ذلك 
سبياً. :لعظمة أفلاطون. كا وأن كت 
كاسن :الشبادة عن يبد أولئنك ل 1 يطيقوا “حرارة: تازه 
2 0 يدركوا مغزاها. عد كان مولانا. يمثابة المصباح 


وكان شمسن غقابة” الغرارة: الى اشعلت الثار فه. ويد 


عبد الباقي كولبينرل إلى وشيجة الصلة الى جمعت بين 
هذين المتصوفين قائلاء (لقد كان مولانا مهيأ التجرية 
الوجدانية. كانت عبارة عن مصباح 7 ب طاهرء امتااً بالزيت» 
وأحكلت فيه الفتيلة» وم يك د سوى ثار» أو -شرازة 
حى .يشتغل + وما كان : من” شمس إلا أن. كان.: تلك 
الشرارة. بيد ان النور» المنبعث من هذا المصباح » بفعل 
تدفق الزيت المتلاحق» ها برح يزداد قوة على قوة 
إن ا ع لسرا ان ا 
الذى حول بدوره إلى فراشة» : تليث أن مهافت صل 
ذلك النور مضحية بحياتها ...» ولا ريب بأن المرء 
ليتبين بلاغة مثل هذه المقارنة . بحيق ادل بعين الإعتبار 
الطبيعة الملهبة للعلاقة الى قامت بين صاحبيناء وتوهج 
ذلك النور اأروحى » والحصيلة الشعرية الى غخئة عن 
لقائبما الذى لم يعمر طويلاء إذا ما قيس بالمعيار الزمى ؛ 

«ولا تزيد المغبه عن ثلاث كلمات: 

لقّد احترقت .. واحترقت .. واحيرقت ...» 
هذا وقد بميل القارئ إلى تجاهل الصفة الإنسانية لمولاناء 
ويظن أنه لم يكن ثمة شى“ حسبى دنيوى في حياته. 
وما ذلك الا لطبيعة نحرية العشق الغامرة الى عاناها 
جلال الدين. غير اننا لنلمس حدة إنسانيته وبعد إدراكه 
لعالم الس وقد عكسما أبياته بأسلوب هو غاية في 
الوضوح. إنه ليتهجب علينا ألا نعزل هذا «المصباح» 
عن الظروف التاريخية الى كان قد استنار فيهاء» وألا ننسبى 
أوجه النشاط الإجتاعية الدنيوية المحْتلفة الى شارك فيها 
هذا المتصوف. ْ 

وي السنة الى ظهر» بل واختي فيها شمس الدين » 

أسست المدرسة القراطائية. وقد ثم تشييدها عام ١6؟١م.‏ 
3 ونحمل» 1 هو واضح » اسم نائبت الملك: تحلال الدين 
1 6 قراطاى (ت 0000 وينتمي جلال: الدين هذا إل 
ْ أسرة ذات أصول رومية (بيزنطية). هذا وقد عرف هذا 
الستايى الكبير ‏ بتقواه : واخلاضةء. .وكان. صديقاً حميا 


الا لذى 0 يترد بأن د يقر عليه لقب ٠‏ املانكي ش 


الى عرف ٠‏ وشاع ؛ 7 العرت الإملاى وكات ايه 


شسق بالل قد جرع 


مجاياء تطوى. 0 صفات! ١‏ قري | آل الله تعالى 
من الملائكة).. امنجى العدل. والصلاح). وهي كلهاء 


00 3 أرب صفات قن أن إجتمعت لبجل دولة . قُُ 
إمبراطورية سلاجقة الروم .. 
هنا ول بك بخى وبي عيد عل بين مل لاي 


جنيك فيرو و أنه نيعا ,كان" عي ب قُ 0 
الصياغةء. في قونية  »‏ تبادرت" إلى قسامعة :نغات أرجع. 
طرقات من دكانة «المعلم» صلاح الدين . زركوب» فلم 
يليث حى اننى يدور مأخوذا بالرقص » 7 سأل صلاح 
الدين الاشتراك معهء» وهكذا البرى. اليجلان يرقصان 
قي في السوق المدة من الزمآن إلى أن توقف صلاح الدين 
ليتابع عمله في ذكانة. بِيها افر الروف در دور 
لساعات طويلة ... ش ْ 
هذا وإن كنا لا. نستيعد حدوث. مثل هذه الحكاية» 
إلا أنه. يجب الا يغيب عن بالناء -حقيقة أن مولانا 
كان قد عرف صادع الدين زركوس» هذا». لسنوات 
خلت. كان قب ورد أصلاء الى العاصمة في العقد الرابع 
بعد المائتين والألف للميلاد؛ء من قرية تقّع في سهول 
قونية. ركاف حيباة فى تسكران اسان ولم ينفك حى 
أصبح المريد المقرب عند برهان الدين محقق» الذى 
عله ل مولانا التصوف. كنا يبدو أن صلاح كان قد 
تمثل شيخه زهداً وتقشفاآً. وعليه نجد برهان الدين يجعله 
وريثه الروحي ؛ و«الخليفقة) الأوحد لهء عا لى الرثم من 
أفيته . 3 عاد صلاح الدين الى قريته حيث تزوج 
وأنجب عدداً من الأطفال. ول ببسي جاء .ثانية الى 
قونية » حيث أقام بالققرب من والرومى هس الذى أعجب 
به غاية اللإعجاب» وأحبه. 7 أن اليد صلاح الدين 
تت مكاناً لإجتاعيهماء في بعض الأحيان 0 
- أن علاقة متبادلة ا قد تطورت» لعهود 
طويلة» بين الشيخين» وقبل أن كان يدرك جلال الدين 
ذلك. غير أنه. ولما: كان قد جرب مرلانا كرامة الحب 
الكامل» عاد يتطلع إلى مرآة جديدةء ها كان منه الا 
أن وجدها في ذلك الإنسان البسيط» صلاح الدين» 
الذنى محقق. فيه النقاء والخلاص من ادران الدئنيا 
وسفاسفها. فزوده ذلك الإنسان بالصداقة» وأتاح له 
فرصة طيبة ليجد فيها ذاته من جديد. ويصف جلال 
الدين الصور المتغايرة الى يتجلى فيها لمحب قائلا: 
(إن الذى جاءء لسنين. خلت» تعلوه خخرقة حمراء سجاء 


:هذه السنة :وقد" لفه بن : الرداء؛:. والاركئ »:.الذئ. أثاله 


٠‏ ديه سذاة وه هذه الا عرق قدئناك. الما 
شْ واحلد وها تغير سوى: 0 .عاد لك رق لد 


0 الزى بالرداء . القوار ير هى 
56 سير حدرنا 0 هذا 0 


وليس من الجن أن يصاب أهل قزية من جديد 
ما كادت تكتمل حى راح ح العالم. الفاضل » »لمانا جلال 
الدين ؛٠‏ بنغمس بحب ذلك الصائغ » » الذى لم يكن ليحسن 
إستظهار سورة. الفامحة دوا تعن 53 كان ا بذلك 
الحسلة 0 وَالثامن إن حقدوا عل شمس » » بالأمس:: 
ا هم الى يكونوا التيخنون قدره كنقنف ذى مكانه. 
بع ك0 جلال الدب ولا صاحيه الصائغ صلا 
0 3 6 
الدين “كلام الناس ودرهة م بالا. 8 تخطى اتاد 
حدودا بعيلة 6 )| وآ بالنقاء والطهارة. وكثيراً ما راح 
مولانا يكيل لصديقه الحخديد» «(الذى كان يبلغ حينها ء 
بالضرورة » نفسن السن) آبات المديح واف بأسات 
يوشحها الحب 0 الرقة عدر وق فصل من 
فصول كتابه «فيه ما فيه)ء يتناول مولانا من يقال له 
اب جاووش » بالتوبيخ والتمر ريع ء وما ذلك إلا أرمية 
صلاح الدين 4 على ما بيدىو بكلام غير لاثق ؟ عن طيب 
ا هجر يجال ديار 0 تاركين » وراءهم ؛ آبامهم 
وأمهاتهم ؛ وممتلكاتهم وأقرامهم وأسرم » وارتحلوا من 7 الهئد 
الى السندء ونعالم البى كانوا قد اسيطعوها من حديدك» 
يانتت مزقا. وم يل تكبدهم املك إلا قُ سبيل لماء 
رجل ينبعث منه عطر العالمى الآخر .. وأما بالنسبّة لك» 
فا أن حظيت بلقاء مثل هذا الرجل وني عقر دارك» لم 
تلبث أن تجنبته وأدرت له ظهرك. وما ينطوى فعلك هذا 
يقينا» إلا على بوس شديد وطيش ...). وتوثيقاً لصلة 
كان حيتثل قِ منتصف العقّد الثالث من عحمره» هن 
فاطمة؛ ابئة صلاح الدين. ومن الطريف أن نجد الروى 
في إنحدى رسائله الى ابنه سلطان ولد» وقد غدا يستحثه 
على معاملة زوجته هذه بالحسنى. كما كانت أبيات الغزل 
الى . نظمها . عئاسبة. زواجهماء» عا لى كل أسان. ويوم 
7 تور ا بين الزوجين » توجه مولا نا إلى زوجة 
بنه بأبلغ العبارات : 
0-0 سأحرمن ولد العزيزة:نباء الدين» من حبي» 
لو سعي يوم إلى إيذائك» لا ولن أعود الى حبي له 
وأن أرد عليه سأوامة) ولن أرغب 9 أن محضر جنازقي 
لو هو أقدم على ذلك 1 : 


1١ 


1 وقد أ أول مرلانا احا أنه أبفا” عدي خانون 

الثانية ا لصلاح. الدين 2 التى كانت متز وجة امن تحطام 0 

نظام الدين. وبذكر أن مولانا كان. قد عن عا ل تدب 0 
أمر المهر لها وذلك بفضل ذات الشأن» حرم الوزير معين 


الدين: رانف تلك الإمرأة |/ ال الى كانت “من بين 


الذى جعله -يتئفجه سؤال المويسرين فن معارفه » لأن بمدوا 
يد العون إلى زوج ابئة صديقهء صلاح الدين. . 


ولقد تخللت السنوات التى جمعت "بين نجلال: الدين ‏ :” 


وصلاح الدين أحداث سياسية جسام. ألمت هذه الأحداث 
بأناضولياء لا بل بالغال. الأسلاى أجمع. 0 وضلت 
جحافل المغول » بقيادة لبح عام ا ا لى مشارف 
قولية مرة أخرى. ونشير اللماطر لل 2 0 الوعود 
((مديئة الأولياء». 0 ان أمور 0-6 55 ألى ركن 
الدين قيليج أرسلان الرابع » الذى م يكن سوى ألعرية 
في بد 0 المتمكن معن الدين برواك. وي ” شبنة :* 
5 وق هذه ل 0 الميض عاد الدين. 
وبعد طول عنضاء» وأذن» له مولانا مقفارقة عالم 
الحياة الدنياء لينم لكوت الحياة الروحية الخالصة. 
هذا وكان فعرضه قل حال بين مولانا وجمارسته لمهامه 
وأعماله» إذ قلا غادرء» حينذاك» حجرة صلاح الدين. 
وما أن ثم الفراغ من دفن جمان الصديق الراحل حتى 
اشترك مانا وأفراد عاثاته وعدد 1 الأصدقاء باقامة 
وترعيفات الطبول. إذ أن اموت 0 لبو بغراق » بل إن هو 
إلا عرس هن أعراس الروح. ونمة مرثاة قيلت إعناسية 
وفاة الصديوٌ ورد فيها: 


(أنا ذا الذى» قد بكي على من هجر الأأرض والسماء 
إلتحب العمل وفجعت الروح » وتصرجحت القلوت 
5 الدماء مذ عهدك» 0 يك بن الناس من 5-5 


0 ولقد 5-5 المكان واللامكان» من جره 
لى. فراقك وبات ذو القداسة وابخناح والريشة من 
00 زرقاء وبكت عيون أهل الولاية والانبياء 8 
5 صلاح الدين » أنت طائر 0 و الطيران السريع. قل 
:فارقت.. وقفز. ذلك الغصن ». الذى عله 00 قد. 
قفزنت) 3 ْ : : 


ونندق مما تنقله إلينا ينا سائل 0 
الزوى» أن الزوجين 1 تلع نمحروخة مه العيشن. الأمر 0 


قميص لسلطان ولدء الابن الكبير لمولانا جلال الدين الروى و خليفته الثافى (توق عام .)١811‏ هذا القميص محفوظ فى «متحف مولانا» فوعسناكلة حصفاع34 


فى قونياء تركيا. 


وما لا بد منهء» أن تصيب أهل السنة خخيبة أمل» 
وصدمة» حين كانوا يشهدون حفل سواع يعام على ار 
الفراغ من مثل تاك الخئازة ؟ قال مولانا : 
«قال قائل : «يقلل السماع من الإحيرام ورفعة 
المكانة !» فلتكن رفعة المكانة لك» فالحب لى حظ 
وفكانة) 
8 ذلك » ققد تالت جذونمولانا واتجاهاته قُ 6 


قونية بصورة 000 ومن : نافلة القولء أن ند كز 
وعل إى الرغم :م ن انغاس -ضاحينا. وولعه. بالرقصن ا 


الم يعجزء مرة» عن إصدار فتوى شرعية .صائبة من خلال 


رقصه ودورانه. لقد امتثئل الروىء في حياتهء الزهد 
المخطرت. 00 سبهسلاز 0 0 .على خلمتة عدة 


0 م 


سنين  »‏ تعلق مولانا: بشعائر الصلاة» وصيامه لفيرات 
طويلة. هذا وقد أدى التزام مولانا المتناهي بالشريعة» 
وحسن -معشتره. إلى: إقبال الناس. على :بانه. 0-0 7 
هئلاء الوزير معين الدين برواته» الذى كيرا ما و 
على خدمته.. علماً بأن هذا الوزير لم يك ليحظي 7 
الزوىء. إلا :بعد .طول إنتظار. وهو إن كان قد حظي 
مخاطبة مولاناء». في جل ما وصلنا من مراسلاته» ما ذلك»: 
إلا سيب المنصب الذى كان يشغله» 
ن خلاله أن يعمد يد العون الى المعوزين 
جلال الدين 0 


ولقد: مكن” معين «الدين 0 


٠‏ همن أشان عليه 


_ُ والذى يعود :إلى أضل 


فد 


عانا الا .هذا ذا وم بيك موقفه 1 
3 00 0 أسياده السلاجقة» بمختلف. عن موققه من 


0 الدي ل أرسلان الرابع؛ ‏ وذلك بطليه . 
7 د بذئ 6 تقد تعد 0 لي 00 الدين ونن أيه : 
لاع اد وس 
١‏ 0 عز الدين قونية. 0 امدت من مد اهلام 


إلى سنة 51؟1م. إلا أنه قد 0 جل وقته في أنطالياء 
تلك البلدة لمحف ) الواقعة 0 البحر الأبيفن المتوسشط. 
هذا ويذكر أنه كان قد وجه الدعوة الى مولانا. لزيارته 
هناك: (الا أن :خلال الدين لم يعمل على تلبية تلك الدعوة). 
ولقد حاول عر الدين التعاون مع ال زنطيين ضد المغول . 
بد أن (أعوانة) م يلبثوا حى- زجوا: به في السجن. 3 
أن المنية قد عاجلته : :وذلك ف سنة ام وإثر عدد 
واف من الغا رات:, وأما عن “معين" الدين 
تحالف» بصورة شبه علنية» مع المغول ء عاد وتسيب 
فال السلطان ركن الدين على بد أسياده. وم يك ذلك 
إلا في سبيل تمكين ابنه» الطفل» غياث الدين كيخسرو 
الثالث: من إعتلاء العرش سنة 1554م. 


وعلى الرغ دن شعور الصداقة والتقدير الذى كنه معين 
الدين لصاحيه : ١‏ بيك ليجو دن تقر يع مولانا له لفغل 
أو مراسلة» إن هو أبدى سوع أدب : ' (كان نحدث مرة 
مع أحد الزاثرين أثناء إنغاس الروى وإنشغاله حفل 
سماع » ا كان من مولانا حينها إلا أن كال له اللوم 
منهء أكثر ما كرهء التقلب وسياسة الرقص على الحبال 
الى انهجها. 0 بأنه معين الدين 
طاليا النصيحةء فقال مولانا له: «لقد ممعت يأنك تحفظ 
القران وتأخذ 0 هن حلقات الشيخ صدر الدين. 
أجاب الوزير: نع 3 فاكان من مولانا إلا أن 0 
قائلا: «إذا لم يك في عبارات القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشر يف ما يؤثر بلك مُاذا عساني أقول؟ 1( 


زار مولانا يوماً 


ولقد كان». أستاذ. هذا الوزين 
على راس المقربين. إلى ابن عربي .من بين. التلاميذ 
والمريدين. كان: على ا رفيعة من العلل عالى الكعب 
قْ ميداق النمنوت ؛ 3 مي النظر بات الثيوسوفية : الى 

أبناء الطبقة | - وعا ل القيش 


سلكها مرلاناء 


صدر الدين القونوى 


0 قالوب عدد. من 
أستياة المتواضعة ١١‏ 
ضدر الدين 


00 


غدائهم تماليك مصر. اوقد حمل عل امن ْ 
. نظريات الخصوت الكير ابن عري عظم إهنام. ونين 

1 :هنا لد نسهجن إختال. صدق الحكاية 5 لية: 

: بناحء أصمان مولاناء وما تعرضون لكتاب !| إن عرلي : 


ن نروانه» والذى' 


الفهة والخ. ديك برل القرام ‏ 


العارم لديه. ومن. اجية أخرى: لم يعر مولانا علال. الدين 00 
أنه وبا 1 


الضخم «الفتوحات المكية» ) (وتوى عل 6 ٠‏ بابا) : 
ويصفونة بالغراية». وبأنه . :غير بين لض .دخل علهم. 


المطرت “المعروف. يي 0 مغتيا» أخار عذايا» 
ما كان حينهاء من مولانا إلا أن علق بقوله». (فتوحات 
زكي الي خير هر الفتيحات المكية)» ثم إنطلق يدور 


راقضاً ... ومع ذلك» فإن المتصوفين 0 بن قد تعايشا 
دوعا 2 حر علم] بأن صدر الدين لم يسعة )» في] بعد 
إلا أن تعرب: عن إعجابه وتقديره: دلال الدين. الذى 
كان يصغره سنا عا إن أغلف الظن. ويشير جاى الى أن 
(نوعاً ة فن الصداقة قد جمع بيهما). كا يبدو بأن 10 
الدين نفسه قد مال إلى الفك ر النظرى في أخريات حياته. 
هذا وم بسع صدر الدين 1 أن سقطءع مغشيا عليه حيها 
طلب إليه أن يم الناس في صلاة جنازة مولانا. وبعد 
وفاة جلال الدين بيض اي ١‏ 3-6 صدر الدين القونوى 
أن غارف اطياة ٠‏ وقد انه في ضريح مكشوف» 
في وسط قونية. 

هذا وإن كان قد تعلق ١‏ بهذا المتصوف 
أكثر من سواهء فقد شغف أيضاً بفخر الدين العراتي. 
وهو شارح آخر لأفكار ابن عرلي» وأكثر شاعرية عن 
صدر الدين. بل إن أشعاره الغنائية الفارسية لتنتمي إلى 
أعذب الوان شعر الحب الصوقي. كان هذا الشاعر قد 
رجع من الحند» بعد إقامة طال أمدهاء على أثر وفاة 
1 الدين الملتاني وت ا فزار بطر يقه فيا زار 
مدينة قونية. وعلى الغ أن قاقر ل 
أيديناء لم محتفظ لنا بوصف 5 الزيارةء ؛ إلا أننا نعتقد» 
تحخميناً » بأنه قد قام بزيارة جميع رواد التصوف في أخريات. ٠‏ 
العتقد السابع من لقرن الثاني عش ثم أن معين 0 
بروانه قد 3 له نكية صغيرة في توكاتء تللق الى 
المزدهرة ني القطاع الشهالى من الإمبراطورية ا 
م توجه العراقي إثر وفاة الوزير معين الدين » عام الام 
إلى الشامء حيث كان يسودها وضع سياسى يفوق أناضوليا 
إستقراراً. ولم يلبث. هناك حبى وافاه الأجل. سئة 0 
فدفن 00 من ل 0 مي الدين ‏ ابن ع 


لوزير معين الدين 


والتاجء وبائع 


وزار قوطي 


كان نح الدين هذا طليعة أتباء ©: ادن 0 0 


الذى كان قد فر أصلاء كا فعلت. أسرة الروق» :من 


اللقول» واستقر قي ستيواس.. :وهثالة أنجر كتابه (مرصاد 
العيادع)» الذى: سرعان ما تب 


ف .. مختلف بقاع القطاع الشري من العالم الاسلائ» 
وفي اهنك خاصة. هذا وقد هيأ له الوزير معين الدين 
بروانه تكية في القيصرية. و«تتقل إلينا طرفةء فحواها؛ 
أنه قد طلب إليه» أثناء زيارقه لقونية » أن يم الصلاة» 
فائبرى تلو فيهاء سورة «يا أيها الكافرون ....© ثم لم 
يلنث حى أعاد تلاومبا» ما كان من مولانا خلال الدين :2 
حيكذء إلا أن التفت إلى صدر الدين القونوى. قائلا: 
«لقد قصدني بالأولى وعناك بالثانية . 

لم تقتصر علاقة مولانا بأبناء الطبقة العليا على الوزير 
قراطاى» الذى أشرنا إلى ميله إليه» بل- إننا لنتبين 
وشيجة صداقة وود أخرى جمعت بينه وبين أحد زجال 
السياسة في الإمبراطورية السلجوقية المتقوضة. كان هذا 
السيابى الشاب فخر الدين صاحب عطاءء الذى. حمل 
على مناوأة معين الدين بروانه أحيانا وت 1188م) وهو 
وأخونا» » ذلك «التي الورع » عالى المقام)ء الذى أنشأ 
الغديد من المدارس والزوايا والسبل. أما عن تلك المدرسة 
الى تحمل اسمه والى أنشأها في قونية ) وأنفق على 
زخرفتها بسخاء كبير» فقد أنجز بناوؤها لسنة واحدة سبقت 
نما اتسلت به هذه 
تك لتداني روعة «إينجه مناره 


وفاة مولانا. غير أنه» وعلى الرء 
المدرسة من جال» 
لى)؛ تلك المدرسة الى ثم بناؤها عام /8؟17م» واشهرت 
بأطواقها الكبيرة التى ازدانت بها جنباتهاء وقد للها 
آيات القرآن الكريم الى نقشت باتقان فائق» على الحجر. 
كا دأب على حضور مجالس جلال الدين عدد من التجار 
المويسرين. ويروى» أن أحد هؤلاء قد اعتاد على 
توزيع ما كانت تحويه الصناديق من ثمين المتاع » على 
المطربين. العازفين والمنشدين» في مجالس السماع : 

غير أن مولانا » والحق يقال» قد. شخص الطبقتين » 
الوسطي والدنيا بعطفه وتقديرهء قبل كل ىو . وقد أدت 
به مصادقته لأهل الصنعة وإخفين لأن 3 هدفا 
ليجات بعض الأفراد من علياء اللقوم ؛ ؛. (يرتضى الخياط » 


في حياة مولاناء لا بل في امرك لأك ِ 


إل - اللغة: البركية وات" 
خي ركتاب يرجع إليه في لحرت على الطريقة الكبراوية» - 


: الخضان حيما 0 أحد 4 برتضية) ١‏ 
0 و - ا هناء إلا أن بذ 5 زر القائل؛ محقاء 0 1 


اعت العهد سبي الأول » وما انطوت ١‏ له اام 
0 من انسية” .مهنية. نسوق من فين هولاء هذه الأسماء: 
أب .بكر النساجء والحنيد اي والحدادء والحلاج. 
ام بالنسية 00 علق ع مولانا. بقوله : 


أنه قل مه 


كان .الذين خيل أمل الصلاح ؛ لت تابعاً لم ا 
من أهل الشقاء أخذهم أتباعاً )0 ْ 


ولقد لاذ بات" مولانا :عدد كبير من الفقراء والعرزي. 
وراحت رسائله تتوالى» سعيا المساعدتهم ؛ بم أنلبس لم كل 
لمق بأن يستتوا من دقع الرائب: لا هظة» وأن. حظوا 
تعمل 2 نطانة الوزراءء وأن .يقادم اليم من المسال 
ما يمكنهم من الوفاء بما تراكم عليهم من ديون. «... ليس 
له.. من . منزل يأتوى فيه ليله » وأمه سمنبا الفقن أ يه 
أمه فسىء الطبع خيلا أي بالطفل تحايجا » 0 
قائلا: إياك والعودة إلى ببى ؛ وإياك أن تأكل خيز ىا 

ى يك مولانا ليتردد: في أن يطلب" الى أحد وزاك 
أو لق انحل القضاة :من ذوىئ المقام الرفيع » َك يتكرم 
بتخصيص وظيفة في مسجد أو ني مدرسة من المدارس 
لهذا الشخص أو ذاك. ومرة ة أخرى استحث جلال الدين 
أحل الوزراء على إبتياع بغض الانية النحاسية ؛ من تاجر 
عفيف ذئ عوز»: طالبا إليه تسديد قيمما في الحال . 
وكان مولاناء ذوماً» يذكر من بخاطبيم. يما سجاء بالكية 
الكرعة «ومن أحياها (النفس) فكأنما أحيا الناس جميعاً). 
هذا ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى أنه وبالرغم من تعاطف 
صاحبنا مع الفقراء من أهل الصنعة» فقد رغب عن 
الفلاحين الذين اتسموا بالفظاظة وسوء التصرف. وراح 
بج عل احياة الزيات». الى :إن كانت اتبؤؤدئ 
بالناس إلى أمرء ما ذلك إلا الغباء المطبق. وهوء بلا ريب» 
قذ مقت الإتجاهات الفوضوية» بكافة الصور الى نجلت 
فيها من خلال سلوك بعض اللماعات الى انحذدت من 
الدراويش الحوالة أتموذجاً تقتديه. وأكدء دوماء العظمة 
الى امتاز بها عام الأكوان » وكيف أن لكل مخلوق فيه 
دوراً معيراً يلعبه. ‏ و بنفس المنطق» الذى تبين فيه أن 
الأشكال الخارجية ليست إلا «الغلافات»)» (غلافات 
النقل) الذى 2 العين الباضرة» عين المئمن الكامل ؛ 
أن تتخللها وأن: تدرك «النقل»)» في الداخحل» رأى أن 


4 لكل ىف الأشكال 0 وظائف ف الحياة توادهبا : 


نقلة نواة مد فلن 


ماشه وإن نت غرسنها وغلافها ع مدنا 
هذا وتعكس ١‏ أفعال الإنسان الظاهرة دخيلة نفسهء تماماً 


«إن. نك عرس الأرض : 


علامات عنعنوية لموسيق الدراويش المولويين؛ محفوظة فى «متحف مولانا» 842651 هصفاب]< 3 قولية , 


2 
ع د 

د سورة جه اص تسد سمه ب ابقسست هه 

7 تاسدع ا بود 

2 مصعم د 


علامات حديثة لموسيق الدراويش المولويين» مكتوبة فق القرن التاسع عشر ؛4 وهى محفوظة ق. «متحف مولانا» أمع2نة24 هصؤاب24 ف قونية. 


0 


طأطأوا رؤوسهم 2 :ما قد اي * ليا إدراك مكنون إتقبيم ء 
واللجال الذى كانت عليه امشاعر , نحو الله . 


جل منه زعيم أهل المدن؛ في الوقت” الذى ناح فيه 
أهل البداوة 00 يلتفون حول معاصرة “حاجي بكتاش» 
وحول.: جاعات: الدراؤيش: الصَغرئ أولئك الدراويشن 
الذين اتطاقوا'يحوبوت. اناضزليا طول عرض هذا وقد 
تطور عن. هذا المدخل العدلي إتجاه» : نحلت .به الطريقة 
المولوية فيا بعد» وكان غاية في الرفعة الثقافية. ولا يفوتنا 
أن نذكنء. في هذا المضمان حقيقة أنه كان هنالك عددء 
لا بأس به م ن النساء بين طلبة. مولانا والمعجبين به. 
0 . تبخل عدن رسائلة عن سبغ عاطر الثناء واللديح 
لى النساء م٠‏ ن أهل التى والإحسان. ويردنا هنا ذكر 
1 الإمرأة البى أنقات زاوية وراحت تضطلع بمهمة 
شيخبها؛ وتلك الراقصة الحميلة» الى كانت تنزل خان 
ضياء 2 وهومكان عرف لسوء ورلةة ثم كان أن اهتدت 
إلى حياة التي والصلاح » على أثر زيارة ها من مولانا 
جلال الدين. وينقل أفلاكي»ء أن زوجة أمين الدين 
ميكائيل: الذى شغل نياية الملك مرة» اعتادت على دعوة 
الروى إلى جلسات السماع في بيباء والقاء الورود. على 
رأسه شلال السماع . وأما عن زوجة 0 غياث الدين 
الى غادرت الى القيصرية» فلا لم تك لتطيو الفراق» 
فقد طلبت الى رسام بيزنطي ) أن لردم صورة لولانا 
محتفظ ها. ومما هو ثابت» أن عدداً من النساءء مثل 
ابنة سلطان ولدء» قد عمل» لح هن د 
الطريقة بنجاح مشبود. ولقد حظيت كرا خاتون 
رت 261148 الزوجة الثانية الى اقيرن بها مولاناء 
0 أثر وفاة الأول» هذا المديح : «جال عصرها في خفة 
الروح والإكهال» و (ساره) و لخر و(مريم) أيامها 
في العفة والطهارة». هذا وقد ولدت لولانا هذه الزوجة 
ابنآ وابنة. ويذكر الأفلاكي بأن الأب قد أقام الس 
السماع عئاسية و ابنه من هذه الرة عام » الى 
استمرت سبعة أيامء يما إنسابت أبيات غزلية عذبة» 
تريحب 4 البستان الخديدة. ولما شب عام عمل في سلك 


الدولة: غير الل الح حو كل عل 12ل بهداء » إرضاءاً. 


اه وليلبس عدا 0 0 وأما عن الإبنة» 


0 


كا يعرف كام اليل ! إل من عنوان الرسالة. دإن لي تقد ب لاا ل جلان الدين. يعضى . أبامه في العاف 0 
0 الصورة الى التصبرا فيا 0 لى أقدامهم ولل اد 0 وأحيانا 2 مجالس السماع . 0 


والتحو الذى عليه . ّ 
لصيف» -فقد اعتاد الذهاب وأضحابة ١‏ 


© ولقد -- 
وشح. الهذيب والزفعة أسلوبت احياة مولاناء. الأمر الذى 


ومر يلوف أ نزهة مرا مرام » تمتعون خخلالما بالإنصات” 0 
إلى حرش" طواحين الماع عل التلة. ما أنه كان يذهب 0 


“مرة يكل سئة» إلى يناييع إتلغين الخارة. 


لقد تكررت التجربة الإلحامية. عند مولانا ثلاث مرات. 
فبعدك عتلية. الحب المتاجج » الباهرء الى تبادها مع شمس 
الدرن ن التبريزى» حلي بسالام روحي قُ صحية. اه 
الدرت: زركوبة:: أما المظهر الأخير لتألق عقليته المكتملة» 
فقد تأتى من خلال أثر حسام الدين جلبي عليه. فيعد 
أن حلق مولانا في باع جحي شوش الدين > عالت حدر 
صحبة الصائغ 0 الدين» تجى الآن في ثوب ا 
الملهىي» الذى 4 يعبر مأ يسمي يعرف الصوفية (بداثرة 
النزول)ء عائداً إلى عالمنا هذاء د وأستاذ. 
انتمي حسام الدين بن حسن أخي تركء الى الطبقة 
الوسطي من مجتمع قونية. وبشير اسم و والده الى احهال 
إنتسابه الى منظمة أخي . كانت هذه المنظمة عبارة عن 
جمع ضم الصناع والتجار وسواهم عمن عرفوا بالصلاح 
والتعفف. وتعود جذورها إلى جاعات الفتوة العر بية- 
الفارسية» اللى كانت المثل الصوفية بدورها قد نفذدت 
البها. وقد حرص أعضاء الجمعية على توفير الرنحاء 
والرفاهية لإخوههم » كنا عملوا على إستضافة أبناء السبيل. 
والجمعية بتكافل أعضائها وتعاضدهم قد سعت إلى تلبية 
حاجات اجتمع . 1 : 
هذا وم يبرز حسام الدين في حياة مولانا بروزاً مفاجثا 
غير متوقعم. فقد كان قد التزم صحبته لعدة سنين سبقت 
مرحلة التحول. ويل كز أن جمس الدين التبريزى كان قد 
أولاه اهتّاماً فائقا حين لمس فيه : الفى » ولا سها 
قد كان يعمر قلبه الزهدء وبلا نفسه الطموح والاجتهاد. 
هذا وكان حسام الدين قد رتب» في تالى العهدء شيخا 
لتكية الوزير ضياء الدين » وذلك ارم من مغارضة 
المناوئين له. ويثبى سمسلار عل ارق الى امتاز مها خمام 
الدين » كيف لا وقد اعتاد أن ستشعر الآلام الى 
0 1 0 وكام ا ل جسمه كات :غاية 
0 وبعود إلى بيده ليجدد وضوءه 0 حى لوكان. 
ذلك في ليالى الشتاء.. هذا وكثيراً ما أطلق عليه مولاناء 0 
في رسائلهء لقب «جنيد عصرة). ويعكس علينا عدد- 
من تلك الرسائل» مقدار الحب الذى كنه جلال الدين له 2 


و«الإبن والنور والعين . 


لهام :مولاانا لآأن سم خواطارة وأفكاره؛ وتعالعه ولنقل» . 
ْ عباراتاً مكتوبة» ويرصدها. 
“لفائدة أتباعه ومرزيدية. كت ل وقد كان يتطلع هئلاء 7 
الى تعالم شيخيه الأصيلة» ! : ليلتزموها في تتقيت أتنسهم: 


للنمين: حك أكلية . 


5-52 


علما بأ باهم قد كانوا قبلها يدأبون على مطالعة ملاحم 
الشعر. الصوقي الى نظمها كل من" محد الدي: ناي 2 
وفريد الدين العطان. (وعن وجه الخصوص نطق لطر 
و«(مصييت نامه)). فسرعان. ما. استجات فولانا لرغية 
صاحيه ابيب » وراح 03 عانه م بات يعرف ب(المتنوى 
المعنوى» (المزدوج 0 وحسام الدين يكتت: نقول 
مولانأ قِ خاعة إحدى القصائد المفعمة بالمشاعرء والى 
نظمت ي ذكرى تمس الدين: 

«أحسام الدين ) فلتكتين الثناء قُ مدح 0 الحب هذاء 
بالرغى من أن هاجردينه لا يزال د 1 


لعدة سئوات » م يبرح حسام الدين مولاناء يسجل كل 
بيت من الشعر نبثته شفاهة. لازمه أيها حل ؛ في الشارع » 
وق ايام » وي مجلس السماع ء وي الببت. هذا وقد 
إعتاد وان إعادة إنشاد الأشعارء حى يم تصحيحها » 
ومن تم توزع على المريدين وهكذا جاءت أبيات القصيدء 
بأسلوب سهل فياض» ووزن ابسيط ؛اى «رمل مسدس» ... 

وهو قي ذلك قد تبع سنائي والعطار» لغرض اله : 
الصوق . غير وأنه ليعسر علينا تقرير التاريخ الذى بدأ فيه 
جلال الدين «المثنوى)ء على وجه التحديد. من المفر وغ 
منه هو أن حسام قد بر زكظاهرة إطامية عقب وفاة صلاح 
الدين زركوب. هذا واننا لنتفق مع عبد الباتي كوليناريكى؛ 
في أن إحدى حكايات الكتاب الأول من «المثنوى»» 
تشير إلى أن الخلفاء العياسيين كانوا الى ذلك الوقت 
يحكمون بغداد.. ولما كان مقتل كخعر العخلفاء قد تم» على يد 
المغول » سنة 1588م» يرد إحتال -الفراغ من إملاء الكتات 
الأول» والذى. تنوف أبياته عن الأربعة آلاف. بيت» 
في فيرة تقع ما بين عام ١585‏ وعام 1١508‏ للميلاد. 
ويؤيد ذلك» أيضاً إختواء الديوان لقصيدة مؤرخة تشيرء 
امن خلال رئية غريبة» الى هجوم قام به المغول بالقرت 


7 من قونية. وتاريخ. القصيدة ة هو هإذو القعدة/؛ 8ه 

الموافق- 8 ]/تشرين: الغافي/195ام. هذا .وقد ذيلت. 
ٍ حسام الدين. والذى .كان: قد. نمكن 
من فزاد مرلانا. كذلك تضحء بهذاء ملاحظة كانت قد 


القصبدع برقع 1م 


ا 0 امل به رادم .ومن كان ضيه الى الآأت ا 
1 ولخسام الدين ترجع فضل- 


قي الأقطار الواقعة . إمتداداً 
0 التختلط بالطرائف 5 تضف تقاليد معاصرة». 


٠‏ يشكر نيا 


٠‏ في مطلع الكتاب الثاني من «المثتوئة 


7 الروىف. من أنه قد مضى عهد طويل على الفراغ‎ ٠ 
الحزء الأول إذ كان. ذلك مايين سنة ا‎ 2 

3 الم وهذا التاريخ. المأخر مذكور في | 
الثاني من «المثتوىاء فلقد اعترت مولاناء على 01 وفاة 


بتذاء اعدره 


ع الدين 3 امشاضر الخرمان. الى أعجزته عن . متابعة 
الشعرى. 58 كان. بي ففاة ازوجة. حسام الدين 
سبت. في توقف مصادر إهام لال الدين: هذا اط م 
اختيار الروى حسام الدين. «كخليفة) أول له إلا في سنة 
كلم وهكذا :نرق كبك أن الصاحت الفئ » الدى 
ورد ذكرهء. كانسان غير . مكتمل النضوج » ف مطلع 
«المشنوى) » وأثناء الحديث: عن وض قصة شمسس الدين » 
نِيَمت:“ألآن في نحل قبول. كخليفة روحي فعلى لولانا. 
0 يتوقف :مولانا ع إملاء ١‏ «المثنوى» إلا عند مرضه الي 
و«المثتوى ) كعمل أدني يلو من الارتيب» ويعوزه الترابط 
البنائي » وتتداخحل. بعض أنياته قُ البعض الآخرء وخواطره 
غير المتجانسة حيكت على إعتبار تداعي الألفاظ ليس 
إلاء كا غاز اللحكايات. الترابظ المحك بينا. وأما عن 
التعبيزات ‏ الجازنة 6 فغير عضورة:” الدلألة» “فقد “ينطوى 
التغبير الواخد :عن" الاشازة الى 'معق »تقيض .ذلك المعنى » 
نما يجعلها تضازت: في مرماها ومغزاها:. وجلال الدين قد 
استخدمء فى كتاباته وأشعاره» بل وأشار إلى مختلف 
أمور الحياة اليومية» "كا أكثر من الحديث حول جوانب 
من التقاليد التى .ترجع الى تلك الهم الى نزلت ديار 
خراسان وبلاد الروم» من الحثيين واليونان والرومان 
والمسحيين » وكانوا قد خلفوا فيها آثاراً لراتهم الروحي. 
وقد كان يستي موضوعاته .. من 55 التار حية » 
والأساطير» وسير القديسين» بل ومن الحكايات الشعبية. 
كا أنه لم يتردد في تضمين صور لجالس الحوار في أصول 
الدين » الى دارت خول. اصع «الخير والاختيار) » 
والحب وأمور الصلاة. كا أنه يغوص في تدبر أقوال 
الحجمة والأحاديث النبوية. نجده» أحياناء وكأنه يقتي 
أَثْن باب من أبوات :كتات (لإحياء 0 الدين) لآ حامك 
الغزالى» وأحيانا أخرى؛ نراه ينطلق في الدكايات 
العارية» دوتا: توطئه أو تهيد؛ 2 يسعي بعك ذلك إلى 
إعطانما مضموناً روحتاً. أما: مخصوصن: النكايات المخمرةء 
من ذوات. المائق» 2 ما عتمت تشيع .| 
: الهند. الى بلاد: الروم» . 


ولقد أدرك مولانا عند شروعه باملاء. الكتاب السادس» . 
أء هذا .العمل الخائل.. ونشير هنا 
إل أن الحكاية ١١‏ الأخيرة من هذا و لتعوزها الهإية. 


كآنه سيكون اخائمة أجزا 


المنطفية. 

وهكذا 3 تعل نحياة إرتي 01 مانا ة ان الرمى 
وعاني فيها أبلغ ألوا ن الشوق + وأعلت مشاعرالتر به وحقق 
فيبا غاية الإتحاد الروحي ؛ وأنتج حلالما 0 شعرياً) 
تجاوزت: أبيات القطاع . الغنائي .منه' ثلاثين ألفاً؛ وناقت 
الأبيات التعليمية منه على ستة وعشرين ألفاء. وبعد حياة 
تجاذب فيها: أطراف. الحديث» كما جاء ف كتابه النترى 
«فيه ما فيه)؛ وبعد أن أنشا العديد من الرسائل» الى 
كان يوجهها في سبيل. خير أبناء بلدهء. بعد كل الذى 
أسلفنا إعتراه الإجهاد. ودب. فيه الإعياء. 

كنا أن الموقف السيانى. ف أناضولنا. قد ساء عاماً بعد 
آحر. هذا ولا بسع المنشآت الرائعة» والذى قد 9 إنشاء 
بعضبا. لسنة واحدة سبقت وفاة مولانا»ء (وكانت نحوى 
جنباتها الزخرفة والخطوط الحميلة» الى أستخدم في 
إعدادها كل ما توضل إليه الفن. من وسائل» حبى ذلك 
العهد) » لا يسع تلك المنشآت أن تحول دون إدراك حقيقة 
أن السلاجقة كانوا قد فقدوا إستقلالم » بل وراوحوا يدفعون 
الضرائب إلى المغول. كنا نذكر هنا بأن الخلافات السياسية 


الداخلية ». والحزازات .بين اللهاعات الختلفة قد لعبت دوراً 


جذريا ق تفكك السلاحفقة وضعف شوكهم. قُ هذه 


0 يتذمر جلال الدين من سوء تصرف الخنود الذين 
1 يتورعوا عز'ا ن إقتحام البيوت ؛ والأحداث المفجعة الى 


كانت تشخل بال قطاع المثقفين قُ قولية ... وم يفتأ 
عاد من أولئنك الذين تنبأوا 59 سبحيق بالبلاد من 
00 سياسية» وعقب ففاة هولاناء انطلقواء 


الى البلاد الشامية والمصرية. .هذا 0 بلاد الشام » 
الى باتت جزعاً من مملكة الماليك منذ عام ٠6؟١١مء‏ 
قد برهنت على 0 حصانها ضد الغزو المغول. كيف لا 
وقد تمكن الظاهر بينرس» وللمرة الأول : من كبح 
جماحهم قي معركة «عين 8 الحاسمة سنة ٠11م.‏ 


دمع أيام الخريف ان شئة لام راح . عود مولانا 
مهن ويذوى. و يعجر الأطباء" عن ا الداع اللهم 
الا نمم قد 00 الى وجود. ماء ف أحد جنديه ) 
وأكدوا أن تدهورا لصحة والوهن ليعتريه من أعلى رأسه 
4 اخمص:” قدميه. ولقد لازم مولانا. صديقه الطبيت 


ع 
3 


0 


«القانون». كذلك. د لازمه أعز أصلقائه عله سراج 0 
> الدين | التعرىء. . الذى سبق المولانا أن زا ثارةة. ونحدث معه 0 
0 بموضوع شمس. الدين التتزيرى: 5 عاذة: قي عرضه 0 


أكل لذن : للدي يعرف 0 :لكتات ابن 00 


أصدقاه الآخرون ومريدوه والزملاء. ولم يك يالك جلال 2 
الدين إلا أن يعمل على تخفيف لوعتهم بانشاء أشعار تدور ١‏ 
حول. الموت» : الذى: ب “هو إلا مدخلا لحياة جديدة: 
وهذا موضوع كثيراً ما كان مولانا. قد تناوله في أيامه 
السابقة. ولما كان اليركان قد أقلق مضا- جع أهل قونية ) 
إنطلق » من مهم عرض. :مولاناء إلى 0 :والإعرات 
لآله عن ادر السام الذى تكن القلوب الر.. بيد 
أن روح جلال الذي ين لم تلبث حجئ فارقت.. الحياة» 
عند مغيب شمس يوم ام ولقد شاركت 
قُ دفن جئان مولانا» الفقات امختلفة للمقاطعة. وانبرى 
المسيحيون والبهود يشاركون في صلاة الحنازة» كل حسب 
ثر دينه. كيف لا وقد جمعت بينئه وبين العديد 
من غير المسلمين خير الوشائج . . هذا وقد أفقيت 
مجالس السماع إثر اللحنازة» اعت الألحان الموسيقية 
تعزف الى ساعات 0 
«حين تقبل 0 أ لقبرى» ستجد ضريحي المسقوف 
يرقص؛ فلا تأت يا أخي » دوتما دف الى قبرى» 
فليس هناك من مكان للحزين في الوئمة.) 
وهكذاء قد خم الصمت على مدينة قونية. 
وما يروى أن هرة مولانا أرقن لآيام » الطعام » ويأمما 
لاقت حتفها بعد أسبوع من وفاته. يك من كرعته 
إلا أن دفنتها إلى جانبه. ولطالما ذكر جلال الدين الحيوانات 
في شعرهء» حيث رآها منشغلة في حمد الله (عز وجل)» 
ووجد فيها. خير تموذج أو تعبير للسلوك الإنساني ! 
هذا ويذكر عبد الرحمن جاىء أنه عقب وفاة مولانا 
وبيها كانت نجمع جلسة بين كل من صدر الدين القونوى» 
وشمس الدين الفلكي , وفخر الدين العراقي و غير من 
شيوخ التصوف » ستعيدون فيها ذكرى الشيخ الراخل > 
قال الثيؤسوثي الكبير صدر الدين: «لوكان كل من أي 
يزيد البسطاى والكنيد بين ظهرانينا. لتعلقا بطرف ثوب 


هذا الريجل» ذى. الفضيلة» و لإعتبراه. عطية ؛. كيف الو 


وهؤيحاي حي كوه سكشف ذلك من 00 
تأملاتة : 8 ' 


0 وما برخت جاهير الناس. 3 1 اذيارة ضح 1 
مولانا الى يومنا هذا. . ١‏ ْ 


هه من 


5 


را 
م13 


معنوق 
لطع ط 21 جاع م3 


لثنوى 


)» المولانا. 


جلال :الدين الروىء : 
5 شْ 


3 


82 


سنة 


ا 


58 
0 


اذ لابرا 


ع 


ابن شاه تخ ابن 


م 


ف 


هلم اخ 


الخطوطة 


ا د ال ل الاك يأن راديا:. 
ل 0 جلال ان 0000 
1 --2-- التارتي التاى -. 
: وي لواعج لمحب 
© والحزين ْ 7 
الباق كي عن وق طاقم بالدم 
حكن مثلما: انين 0 
«شيرين). أيا خبيبى : 
اشير ين») 
:داز الرمان 
احترقت فراشى 
وانطفاً المصباح » لكبى مع السارين 
:مع اللحبين » مع الباكين 
احمل 3 
يأن راويا .. 
قال جلال الدين : 
من راح في النوم سلا الماضى 


مع البا كين 
«شير ين) يا حبيبى 
«شير ين) 


قال مولانا جلال الدين الروى بالعربيسة: 


7 


يا صغير السن .ينا رطب البدن 
هاشمي الوفجسه: تركي القفاً 
روحه روحجىي وروحي روح ده 
صح عند الناس. اني. عاشق 


يا قريب العهد من شرب اللإن 


من رأى روحين في بدن 


_ 


ذات مما آي وطن تى 


اطيب الأسقار. عندى انتقالى من مكان: 


المكانات خواني» لا مكان را ات 


غير أن لم يعرفوا عشي بمن 
افطعوا شمل: وإن شتم صلسوا ٠‏ كل شوة م: 


منكم عندى حسن 


. فالمكانات حجاب عن غيان اللامكان 
ينين الماء الزلال طول حبس في الاق 
.اق الميان انفراج فق .مطار الضمي سر 1 

0 امفثال اللدجاج وسط دار لون 3 
ناف شتان بين انتقال وانتقال 2 
00 في كلا النقلين :دوق ف ابتداء لاماي 10 


0 0 لمارا 9 تطر صوب الال 


1 تان : في هوان واتقال" ف جنان ”2 
“اعم الفرق: سيدا 1 للافقتسان. 


تعتبر فنون السلاجقة في آسيا الصغرى من اروع الانتاجات الفنية الاسلامية. قاطبة. فالسلاجقة الذين انتصروا عام ٠١1/١‏ 
على البيز زنط مين واسسوا أمواماوتتمم 2 النصغت الشرقي من الاناضول» 0 استعدموا معه قوى القبائل الركية الى 4 تلحر 

ويعتبر فهم اكثر ضخكامة الى حل بعيك من فن المسلمين قُِ 1 براك والحند ل 1 الغ لية. :.نوابات جبارة مطعمة بنعوش 

خلاية 52 بن المساجد ولد والمنازل المشيدة 0 ن كثل حجرنة ضحمة: وعلق بعون الحدران تزدهر جنائن كاملة للا زهار 
الحجرية دنا توجد عل جدران اخرى تماذج جبارة للتحيوانات : الطيور 4 وبالدرجة الاولى 5 الاسود الى تعتير عوذجية 
بالنسية لمن يلاد الاناضول مزل عصر الحثيين. وم تشيد. البيفوثت الدينية العديدة مر ن:قيل الحكام 2 عواصم الذولة ار 
وقيصرية وسيواس فحسب (كانت لقونية وحدها حوالى م لحت دلا داس لا يقل غددها ع ن::الخمسين) 3 بل حى 
قُُ المدن الصغيرة المرتبطة اسميا بالسلاجقة نجد اعمالا رائعة في فن العارة في القرن. الثالث عشر. بعد الاعاة ايضا بضورة 
خاصة الى الطرق الممتازة والفنادق ونزل القوافل المنتشرة على الطرق وتبعد عن بعضبا حوالى  "٠‏ كيلومترا. وكا كان 
ص البناء بالحيجر متطورا الى جل بعيك » فان فن اشغال الخشبت كالمئائر والمخازيت والشبانيك والابوات تدل على التقدم 
في اعمال الإخرفة والحفر على الخشب. وكانت القياب واجراء من الحدران تزين بانواع من البالاط الممتا زالنادرن فكا ازدهرت 
في كافة انحاء البلاد فنون الخط وخاصة الخط الكوي المتميز بطابعه الخاص.”ومن ناحية اخخرى فحتّى فنون الخط والنسخ 
ب ها هى مشلا ف 0 مدرسة ابنجه مناره 2 لى (انظر ص 0( تعود الى هذه الفرة: وتجدران لا نسى ان هذا الازدهار 
الذى ب القمة في الفنون. التشكيلية كان يرافقه بلوغ التصوف الاسلاتى ذروتهة. فاناضول السلاجقة هي تلك البلاد التى 
تواجد 0 اماه 3 رب من حملة 0 0 وايرات فكانتت مأوا م واسماء لامءة مدل جلال الدين الروفق 
حول دار السلاجقة. وقد استمر تأثير اندفاعات الفن السلجوتي الرفيع ظاهرا ني القرون الى اعقبت هذه الفارة: وعند 
0 و في أجود انتاجات الفن العماني ني ف القرون اللاحقة نشعر «بطاقة الاتراك الكبيرة غير المقيدة) كنا عبر عنها بحق احد 


.وتقدم الصفحات التالية بعض تماذج هذا الفن التقطنها عددلة: اد المصوو رخ السو سور 


تصوير 
ع 


أذوارد 0 


دمر دسو ود 


دوريكى 8 


3 


١ ناضول‎ 


أشرقية 


مم أذ 


2 


لطع ناج ص11 لم184 


نشاء هذا الجامع عام ١١8‏ 


تقوكن عه جدار المدرسة الزرقاء ( كوك مدرسه) فى مدينة سيواس». الأناضول الشرقية» عام 018101 
00 تصوير: اذوارد قيدمرء تسوريخ .طءعنا2 مك111 لممد180 


رأس أسد من الحجر على جدار وسلطان خان» قريب من مديئة قونيا؛ أنشاء هذا الخان السلاطين السلاجقة فى اوائل القرن الغالث عش . 


تضوير: أدوارد قيدمر ٠‏ تسوريخ لا 


0 


2 ٍ كتاية كوفية والشكن لله على باب من ابواب المدرسة الزرقاء ( كولك هدرسة) ىَْ مدينة سيواس . الأناضول الشرقية؛ تم انشاء و المدرسة عام ا 


تصويرة” ادوارد. فُيدمن تسو ريخ لتلء إعنا2 ,لع 5710 120 


13 


شب الشباك من جامع «اشرف اوغل» فى مدينة بيكشبر» الأناضول.المركزية» : اواخر القرن الثالث عشر. 
تصوير:: ادوارد قندمر 3 تسو ريخ بطع كنات اعت تاعات! 


شت “الشباك من الاح لنى أن أنغاء :السليلان العماق باريد الثاق (الترق عام اه )اق مدينة ماني ا الأناضول لثالية. 


وو + أدقاة دمر تسوريخ كنا ان ان 1ن 


كتابة كوفية «الاكرام صدق اله» منقوشة بالقاشاق الفير و زى اللون» تزين بابا من أبواب دار الشقا 
واحد من ابواب هذه الدا ركتابة تحتوى على آيات قرآئية. تم انفاء دار الشفاء عام 095101 2200 


تصوير: ادوارد ثيدمرء تسور يخ .تك امنا ,ممه ةا؟ لممسسم . 


0 


0 فس لدراسة. و3 


مين 


لا بد وان فكرتم عند اطلاعكم على عنوان هذه 
ا محاضرة(١)‏ بقصص. الف ليلة وليلة وتوجه تفكيركم 
الى الخلفاء الذين كانت موائدهض الدسمة يعقبها كل 
500 وينعش_ من من الموسيي والرقص والغناء والحفلات 


الصاخحبة والليالى الماجنة الجمراء بجواريها الحسان والخصيان 
والنبيذ والندماء والشعراء والمطريين والحان العود. وحتّا 
ستعود بكم الذاكرة الى هارون الرشيدء ذلك الخليفة 
00 الذى لعبت ذكراه دورا هاما في اساطير الف 
وليلة 5ا ان قصة كاملة دارت وقائعها حول مطربه 
0 ابراههم الموصلى لم تهمل التطرق الى ابنه المطرب 
المعروف انحو 00 
انه نفس المْجتمع الذى سيدور الكلام هنا حوله واعى به 
بلاطا .هازوك الرشد, :وامشياته الموسيقية»: غير آثنا سرف 
لا نعتمد في ذلك على اساطير الف ليلة وليلة واقاصيصباء 
بل على مصادر عاصرت عهد هارون الرشيد بالذات. 
وسينصب مغزى ما سيجرى سرده فها يلى على سم 
صورة لاحداث ومجريات سهرة انس وطدرب يقيمها 
هذا الخليفة» صورة محردة من الميوعة والعطور الى 
تتحلى بها صور الف ليلة وليلة» صورة طابعها الاعلام 
الموضوعي الجرد. ولكي لا ادخحل في تيه من اسماء 
الموسيقيين» اخيرت اربعا من مسري البلاط نصاحبهم 
في هذه الامسية واود ان اقدمهه لك فيا يلى بايحاز: 
لقد ورد انفا ذكر ابرا اهم امل ميك موسيي البللاط 
وملكي م غير المتوج. ينحدر أ سلة- من اسرة فارسية_عريقة 
مجر وليه الى الكوفة” “هريا- من الوالى الاموى ووضع. نفسه 
>5 «مويل» نحخث حانة قبيلة بئ كم. ثرك. ابراهم المدرسة 
مبكرا ويدا خياته. العملية معتمدا عن نفسه. جاب كافة 
أنحاء العراق .وحل اخيرا في «رى) في ايران حت كردن 


تارواشم 


1 5 هذه : الساعة تظهر؟ قال : 


اميق الغريية: والفارسية لمعاصرة . 
ارس رغ من معارضة آسرية, وبعد إن علد > 2 
20١‏ ؟«نديم) رفعته باستمرار وشيئا فشينا الى الاعلى في 
0 عات اا الداة قير فصل صلته > تمع ل 


مناصب | 0 


ا عديدة 6 ارا بن التي اليد الغ الاك ال 0 


عر يكهل غناو ا 


الخليفة المهدى الذى احتضنه وضمه الى مطرثي بلاطه(؟), 
ويقال ‏ انه كن من اقامة: “علاقات. - صداقة شخصية 
رءبطته. مهار رون الرشيد ايذتها “الز ارات المتعددة الى كان 
يقوم نا الرشيد الى ذاره» آخرها زيارته. له قبيل وفاته 
عندما. كان مريضا طريح الفراش. للاستفسار عن صعرته 
وتفقد احواله: «ان الرشيد هب ليلة من نومه» فدعا 
بجاركان يركبه في القصر اسود قريب من الارض فركبه ... 
فما خرج من باب القصر قال: اين يريد امير المؤمنين 
قُِ هذه الساعة؟ قال: اردت منزل ابراهم الموصلى 

فخرج فتلماه وقبل حافر حاره وقال له: يا امير المؤمنين» 
٠»‏ شوق طرق لك ي» 


9 نزل فجلس ي طرف الايوان واجلس ابراههم ...90) 


وبمك | ابراهم الذى كان عليه كشات ان يبدا من العدم 
يعمل بحجد ومشفة 05 مشقة لبلوغ هدفه المنشود في تثنمية. علوفه 
ومراعيف نش ابنه اصيق: الموصلى قُ بيت جاه ورفاه. 
فبفضل المالية. العالية. بصفته كير مطري البللاط 
تمكن ايرا هبم ان عي ؛ لابه امون فس 0 اعم 
الى كات 0 


لامعة . اسماوءها الا صمي 07 عبيدة ووم من كاذ 
وعلاء زمامهم كانوا: خير ضهان لير ببته العالية. بي . العلوم 
الاسلامية والشعر والادب )5( ٠‏ وقد نبغ كتلميذ. في الفقه . 
على يد أستاذه. مالك :انيم انمن ‏ وغيره[68:- وير دليل 
ا ا 0 الاين 


شنا من ٠‏ الأغرن اذ “أن أ وألذه كان.. قد- عهد . يتزينتة 


الوسيقية ١ل‏ ل اتير ع 'عصرة. وأحق؟ 0 8 


اوه .هذا لقال والذى , سر الؤرن ا ال .أنه 
ذو قابلية 1001 الاين : وبال ْ 


في ااه ل كان بد 


متفوقا عل 0 
.كان" اق دائما عاول” معتمدا” 


0 2 6 م 


5 لى بج النظرية» جر اب براههم الى جدال طويل لا نهاية . 


له كتسمية | انع الايقاع .والاوزان عل الثقيل رم والحب 


ماع ور مياء ابن جامع : حدر من اسرة 8 مكية 


قِ 05 يما .يذهله ارتداء ‏ ملابس رجال 
الدرن. من اثشف مطراي عضره وأ كر تدينا واعتاد 
ان يرتل القرآن كاملا كل يوم جمعة ‏ «كان ابن جامع 
من احفظ خلق الله لكتاب الله واعلمه بما محتاج اليه؛ 
كان يخرج من منزله مع الفجر يوم الشمعة. فيصلى الصبح 
ثم يصف قدميه حي اتطلع الشمس» ولا يصلى 0 
الجمعة حبى ' الم رآن 3 همه ف الى منزله). للق ولايد 
من الاشارة هنا الى انه لم يرد في القرآن نص صريح ‏ 
بنع الموسيبي. أو الغناء. وان 'بعض ملا حظات محمد النبي 
الدمية ضد الموسيتي كانت تستهدف الغناء الماجن والحد 

اسار واليون: لقان م المتدين الذى كان 
ا الموسيبي والغناء ل يكن .يبفشرض في عملة هذا مقدما 
0 .يناقض_ الدين »)١١(‏ غير ان ما كان سيكولة التببي عن 
أمسيات هارو 1 فهذا امر آخر ! ! 


وقد لمكن ابن جاع من تنمية ذوقه الموسبي عندما 
تزوجت امه للمرة الثانية من احد مشاهير المطر بين الل 
اصبح استاذه الاول في هذا الفن(١6).‏ وقد ربطته صداقة 
متينة بابراهم الموصلى لم يعكرها سوى اتباعه اسلوبا آخر 
2 الموسيقى والغناء يخاير اسلوب الموصن 201١7‏ غير ان 
جلافامهما هذه لم تود مطلقا الى. منازعات شخصية 
كتلك البى ٠‏ كانت تسود علاقات ابراهم ابن المهدى 
واسحق الموصل(11). ْ 
هذا عرفتكم .على اهم العناصر في سهرتنا ».. اثنين: من كبار 
السن ». الموصلى" الاب وابن جامع واثنيين. من الخيل 
الاصغرء» مق ابن ابراه ال موضن وَإبرام ع ابن المهدئ. 
والسبب 3 اختيار 55 'الامسية” قي دان خلافة. هارزون 
الضية يعوذ الى. ان تاريخ الموسيبي العباسية . 0 
قي 3 هذا الخليفة  »‏ غير آل مالل تت 
الذات ,آذ "أنه «بعد: اسستلامة. التخلدقة عل . 
0 على نظام مطري البلاط مهدت. لنا السبيل 


0 


0و بعر ام ا الال 


يي نفس 5 اذ احيانا “كان جلس 


نظم. . 


سنة واحدةء قد بذل المال. بغير تحسات ١‏ / 
والندماء واغدق. عليهم بنفيس اطدايا 0 فوضع هارون 
خذا: لذيك بتقليضة: الرواتت واختضارة. الحدايا: إلى حد 
من كنا حدد للمغنين ايام عمل خاصة (نوبه) عليَم 
الحضور فيها الى البلااظط ا لاست من هذه القاعدة 
المطربين المقربين اليه جدا الذين وجب عليهم ان يكونوا 
داتما على اهبة الاستعداد للاستجابة الى 17 الخليفة. 
كأن عع هذا على هوئلاء القع باجازة او استراحة 
لبضعة ايام ء ٠‏ فابراهم الموصلى. مثلا كان يتمتع , راححتة يوم 
السبت فقط: «اب 00 قال: سألت الرشيد ان مبب : لى 
يوما ايد 1 ل ارا ودود بسي 0 
فيه بجوارى واخواني » فأذن لي قُ يوم اديت 
وبالاضافة الى ذلك فقد عدل هارون بعض 0 
والتقاليد الى سار عليهًا اسلافه وتوسع: ني التحرر من 
بعض القيود الى كانت مفروضة والبى كانت بطبيعتها 
كغيرها من تقاليد البلاط ‏ تعود الى العادات الفارسية. 
فجرت العادة ان تفصل بين . الخليفة ومطر بيه ستارة(12) 
والامر يعود الى الخليفة عندما يحظي مطربوه بفائق 
استحسانه» ان يعبر عن هذا الاستحسان إما برفع الستارة 
او السماح المطرب بتقديم ما لديه من مقطوعات امامه 
مباشرة» وكان الرشيد غالبا ما يفعل ذلك في سنوات حكمّه 
الاخيرة. وعند مراجعة المصادر يرسخ الاعتقاد بان ما 
يتارية تلصف تاوت ققط كانت فيا السشارة مدل 
بيها كانت مرفوعة في القسم الاعظ من حفلاته 0 
وهكذا لم يكن من المستحب ان تقرن صالة الموسيبي بكلمة 
«الستارة). وثي هذا الصدد نجدر الاشارة الى 0 الخاض 
لابراهمه ا بن- المهدى . الذى_كان. ابن . خليفة. ومطرب 
الستارة( 0 واحيانا نجده مع المغنين 0 الذين” يسمح 

بالغناء ل لكنه غالبا ما قدم ‏ اكثر 
من غيره #. اغان نخاضة في قر هارون ار شيد0.: 


1 وكان نجل الارتباط بين اليه رسيي نخادم 00 
القارين؛+ وبظهر بان هلم الوظيفة استحدائت ف هد 

:هارون الرشيد. ومع وجود نخادم في البلاط قُ العهود ١‏ ْ 
السابقة .مهمته الوقوف عند الستارة اثناء الحفلة لايصال 00 


ا 2 


1 م التنظم 0 ْ ْ 0 0 
ش هاروث و شقيقه وى لاد كان اثناء 00 لذى اسشير 0 1 


للمغتين والشعراء ءً 


0 رات ا" الخليقة ال المغنين 00 غير انه الها 0 هتالك - 


00 ل ذلك الحين خاد م مثل هشام. . مسرور احد: ا 
' 0 جدا الى 20 


.. يقتصرعمله على ايضال هدايا ومكافئات الخليفة للموسيقيين 
الى منازهي فحسب او زيارهم بتكليف من الخليفة 
او الطلب اليم الحضور الى القصر بصورة مفاجئة عندما 
الخليفة من جلدات باحدهم او يتابع تنفيذ العقوبات الى 
يفرضها الخليفة عندما يغتاظ منهم©). وكان يتكرر 
وقوع هذا اذ لم يكن اى من الموسيقيين ضامنا عدم 
حدوث ما قد يئدى الى غضب الخليفة او استيائه. 


جرت العادة ان يشيرك ف الامسيات الموسيقية حواللى سبع 
موسيقيين (1؟) ياخذون اما كنهم خلف الستارة حسب نظام 
خاص انفرد الرشيد بوضعه وكان ‏ حسب علمي ‏ 
اول من وضعه)؛ وهو نظام مقتبس من مراسيم البلااط 
الساسانية يوزع الموسيقيين الى ثلاث «طبقات» تبر ز للعيان 
بالحلوس في ثلاثة صفوف خلف بعضبها. اعتمد هذا 
التوزيع على سن واهمية المطرب97'). فايرا راههم الموصلى 
وابن جامع مكانهم عادة في الصف الاول2) بِينا على 
الشباب اسسمق الموصلى ان يسعى اليه. وعازفو الالات 
الموسيقية مكائهم عادة في الصف الثالث ور 
ثي احسن الظروف ‏ في الصف 000 

المسافة بين الصف الاول والستارة عشرة اذرع (: ا 
المغنون جنبا الى جنب. وقد اثبت هذا نظام جدارته 
وخاصة في حالات معينةء فثلا ان ابن جامع اخذه 
النعاس في احدى الامسيات لتعبه الشديد فاوقظه جاره 
ابراهم الموصلى رفقه ‏ «وهوم ابن جامع سكرا ونعاساء 
فلا دار الغناء على اصحابه وصارت النوبة اليه» -حركه 
من جنبه لنوبته فانتبه ...)6320), 


تبدا الامسية الموسيقية عادة بعد صلاة العشاء عندما 
تزول.. شدة خرارة . العصر ». فيجتمع الموسيقيون في هذا 
الوقث. عنك بوابة: القصر2؟؟) .م يسيرون. مجتازين افسنام 
القصر. ا مختصة للاعمال. الرسمية (دان العامة) ومن ثم 


٠‏ حسب طبيعة بناء القصر». فناء داخلا خليا: اواكثر ليبلغوا «داز 
الخاصة). وعادة تقع ضصالاات الاحتفاللات الخاصة. قرت 


0 جناح النساء9؟): لتتمكن ابلحوا, رى هن الاشتراك في الحفلة 
1 امن بوراء ستازة نحفيها عن الانظار حيث يقوم الخليفة 


00 ب انين اثناء الامسية9). .و اه هذه الصالات 3 


ْ : وكانت صللاحاتة حك اجباتة 2 ْ 
تتجاوز الى حد بعيد صلاحيات ومهام «الحاجب» ولم الاببة والغى 7 رأنا أعنها.ة 


وَالتدَمَاء والشعراء الى حدكرن 
1 ا وار 2 5-6 
د بحد اذانها فيبا كل ما يمكن تصوره من معام 
في الف ليلة وليلة». فالخدران 
من المرمركا ان بعض 000 
ل ل ل 0 والارضية بلاظهاء اما 
الموزائيك احيانا: او التضاوير غا ب10(1؟) 00 جك الستائر 
المصورة المصنوعة من اجود انوا . ) 1 لحرير والبروكات 
وتحمل اسم الخليفة محاكا فيها. وقد عثر على عدد كبير 
من هذه : الستائر: عند جرد خلفات هارونث الرشيد(97؟) 
وي وسط القاعة يقوم مقعد الخليفة الوثير مرتفعا مشرفا 
على الصالة(؟) على بعد عشرة اذرع من الستارة(ة؟). 
وقبل الحفلة يرتدى الخليفة ملابس لا تقل جودة وروتقا 
عا في الصالةء اما الموسيقيون فليس هنالك ما يحدد ويعين 
ملابسهم وتعتمد عادة. في شكلها والوانها على ذوق الفنان 
وخياله واناقته. وجاعة الظرفاء منْهم سعت الى تطوير 
عاداتما الخاصة بها والئ -تعطينا انطباعا عن ملابس 
الرجل المثقف النبيلء كالعطر الذى يستعمله واشياء اخرى 
عديدة(:4). وبصورة عامة نجحد الملابس متنوعة الاشكال 
فضفاضة ذات الوان زاهية تسيرعي الانتباه حتى بالنسبة 
للذوق في الوقت الحاضرء فنسمع مثلا ان اسحق الموصى 
دخل مرة على الخليفة الامين مرتديا قباء احمر وخفا 
سيوره صفراء وحزام احمر ‏ «وقد لبست قباء وخفا احمر 
واعتصبت بعصابة..صفراء وشددت وسطى بشقة حمراء 
من حرير»(4). والتقيد الوحيد ني اختيار الملابس ينحصصر 
قُ عدم 0 في. ارتداء الملابس الخاصة عن يتمتع عرتبة 
اعلى او قباء الخليفة!9؛). 
ومن قواعد اللياقة. لدى موسي القصر التجنب المطلق 
لانبعاث الروائح الكرعبة 450 لذا استعملوا العطورل؛؟)» 
وكان ابراهم ابن المهدئ. اكير من مهم هذه القواعد» 
اذ كان لقبه «التنين) نظرا لضخامة جسمهل(ة؛) فكان 
يرتدى نحت ملابسه صيفا وشتاء ثويا محاكا من القطن 
عنع تسرب رانحة العرق من جسمه(3). 
وف بداية الحفلة كان على الفنانين استعال. الصيغة 
التالية لتحية ' الخليفة : «السللام عليك يا امير: المومنين 
ورحمة الله وبركاته)()2 اما السجدة. فلم تكن متبعة | 
في ذلك القت التحية كا اصبحت عليه في عهد ارين 
بل كانت «التعين: "عن :: الشكر “و الامتنان ٠‏ كتقبين: “اليل 


او الرجل ولا علاقة لها ببداية. الحفلة او مهاينها. (4؛) عد 
0 التحية تيح ! . الخليفة الموسيقيين 0 1 هذا ١‏ 


وها يعقيه يعبر حرم من ن ألراسم مام ترد عالت 
الى عقوبات: امرها. الطرد من" مو موسيقى البلاط. 
وقد حدث: هذا لاحد ١‏ المطريين ١‏ ش 3< احسىئ اكيات من 
الحم ر كبيرة وقام بتصرفات غير لائقة[4؟). 

ونعد ان: جلس الجميع يعطي لاسن أشارة :لوزن 
الآلات 0 عادة كل موسيئ عودة أو آلتة معه» 
ولعتير العود ٠١‏ جانت > الناى 
والقيثار وتوزن الات" وجب الوتر/ الاعلى الثاني للعوة(1*) 
وقد انتقلت هذه العادة مع الآلة الى اوريا عبر أسيانيا 
واصبحت . تطبق على الكمانء اذ ان الفرق الموسيقية 
الغربية تقوم حى الآن بوزن الانها على نغمة () المنبعئة 
ن الور العلوى الثاني لكمان العازف الاول. 

يعطى الخليفة اشارة البدء عندما يطلب:.من احد المغنين 
تلد معرة" او رلة له [عفان التملية 0 فاذا اراد 
التقيد عركز المغبى اعطي اشارته اولا الى ابراهم الموصلى 
او ابن جامع او اى من كبار المطر بين» ا المطرب 
في كل الاحوال انتظار اشارة الخليفة» اذ هكذا تقضى 
اراسي (») لا في بداية الحفلة فقّط بل بالنسبة لكل 
مغى ياني دوره حى لوكان ذلك حسب ترتيب جلوسهم. 
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والمفروض في كل مغن ان يتمكن من مصاحبة غنائه 
على العودء غير ان هناك من ضمن موسي البلاط 
من يقوم بالعزف فقطء فاحدهم على العود وآخر على الناى 
وهكذا وهئلاء يصاحبون عادة الغناء المعادة. 
والايقاع نحدده عازف الطيلة9؟5)» وقد سيق ان سمعنا 
ان هارون الرشيد كان يصنف العازفين في المرتبة الثانية 
بعد المغنين وهذا يعود الى انه 0 يكن من_المالويف_ الاسماع 
الى الموسيي وحدها ومهمات العزف. المتفرد . تنحصر 
٠ ٍ‏ المقدمة - الختام . وما بين المقاطع (54)» غير ان بعض 
عازقي القصركانت لم المكانة الاول بين اقرانهم » وصادف 
مرة ان امتنع عازف ناى مجلس في الصف الثاني عن 
مصاحبة ابن جامع مستندا الى القاعدة الساسانية الى 
تقول ان العازف الاول يحب ان يصاحب المبى الاول» 
فاذا امره الخليفة غير ذلك كان له الحق في الامتناع 
عن العزف (205, وقد مجح عازف الناى هذا بالعسك عوقفه 
اثناء الحفلة فحصل حالا على ترقية وانتقل الى الصف 
الاولء وبعد لحفلة منحه هارون الرشيدء. تقديرا له 
ولموقفه» السجادة المفروشة في الصالة2©0. . 
عندما ' يطلب . الى. المظِرب : اتتيان: القطغة: الى سيغنييا 


فانه يتصرف حسب العادة المشبعةء حيث يبدا. باغان كلاتما ' 


0 


ع 7/1/1 بامضتكل عله فاععصة عن متناءدن]/1 وغ اء ولط 61 قرعو 61 ل باعطة 3 15 م تأء ممع مكلت عمس 


عي منعشة ينبعث وزتها م من أبقاع بطي" تستند 0 1 تسكنك ل الحان 00 
٠‏ العود الوسطي ». .وقد تكون ايضا اغا 0 ابقاعية 1 0 


باستبلال. ايقاعي اتحرللاة), 
وطبيعة المقطوعات تتبدل مع تقد 1 
الثانية» هن الاناشيد المادئة ل عند الافتتاح ع يمل : 1 
الغناء: الى المطع الضاحية تصاحها ما لامها من موسيقي 7 
وايقاعء تم اغاني الحب والخمر السريعة : الخفيفة البالمة. 
وي ختام ا تعقب قطع هادئة. ان هذا التسلسل 
الغنالي ذو الطابع المتيدل. الذى يتغير بين وصلة واخرى. 
ادى برور الزمن :الى ادخخال. صيغة معينة طابعها. تسلسل 
ال 
وقد وصلت هذه اوجها في القرن الثالث عشر وحتى 
يومنا هذا ند نوعا متطورا من هذه «النوبة» في المغرب (68). 


والان تجدر الاشارة الى ما يغنيه المطربون وطريقة غناتهم 
اى بعبارة اخرى التطرق الى كليات الاغنية وللحبا. 
وبالامكان تق م كلات الاغاني الى ثلاث . مجموعات : 
اجموعة 0 قوامها اشعار مستساغة ومعروفة لكبار ' 
الشعراء القداى وَالنَ سبق ان لها وغناها بنجاح 
المطربون السابقون. ولم 7 في اعادة غنامها ما يعيب 
على المطرب يامها مقتبسة» بل العكس هو الصحيع , اذ 
بفخر المطرب بانه سام في ادخال تجديدات عليبالة6).” 
وا مجموعة الثانية هي. قصائد للشعراء الم ريين الى الخليفة » 
9 3 البلاط وهر ى الجموعة الواسعة جدا. وقد وجد 
يم الموصلى ان هارون كان يقدر قصائد «ذى الرمة» 
8 العديد منهاء فبدأ بتلحين قصائد هذا الشاعر 
ونمكن» » بفضل دهائه وبعد جاح الاغنية الاولى 
من احتكار حق تلحين قصائد هذا الشاعر بحيث ضمن 
لنفسه مكافاآت تلحيما. وقد تحدث ابنه اسمق عن اكثر 
من الف من قصائد ذى الرمة لها ابراهيم( )٠‏ وعن 0 
ا بالنسبة لهارون الرشيد ‏ جناها مكافأة 
على ذلك6120. 
اما المجموعة الثالثة فهي القصائد الى نظمها. شعراع القصر 
او المطربون اتفسهم 5 المناسبات الخاصة ا اولادة: 
الخليفة او مولد امير او الاعياد الاسلامية والفارسية. 
واحيانا ينظ المطربون القصائد لاغراض خاصةء. فاما 
طلبا ا لزيادة مخصصامهم او شفاعة. لاحد اصدقاتهم لتعييته” .. 
ضمن الندماء او طلب السماح والعفو من الخليفة عن زلة . 
00 هو او احد. اصدقائه. كانت .هذه تنظ في قصائك: ٠‏ 
ل ا 1 


الرفت. ف اوضلة 0 


0 
ع2 7 ل بيرك 
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اذ اعتيرة معاضروه من الشعراء القديرين اذ نجد اشعاره 
في مراجع القرون. اللاحقة!9. 

والقضائد الى لحنت للامسيات الموسيقية تشمل مجموعة 
كبيرة ابتداء من قصائد ما قبل الاسلام الى اشعار الخمر 
اللجنة في العصر العباسى. ولم يكن غريبا ان يحفظ 
المطرب آلاف القصائد لاغانيه(؟1) اذ بالاضافة الى الاغاني 
الاعتيادية كان الخليفة يتوقع ويفترض في كل مطرزت 
ان يكون قد هيأ اغان خاصة بالمناسبات 

والآن لتنتقل الى . الموسبي _ لنبحث طبيعة الالحان الى 
00 كان الطريون. بقدموم” 2 أغائهم ف اتسيات” هارون 
:الرشيد الموسيقية محاولين ترجمة وصفها التحر, يرى الى 


هوسيى نظرا لعدم تدويها ‏ حسب المعروف ‏ في «نوته 


وسيقية ) . 

ويعتبر كتاب الاغاني الكبير لاني الفرج الاصفهاني | 
ميدن قدم لنا المصطلحات الوسقة لعصر هارو الريك 
غير اننا عنك 3 قراءته نجابه صعوبتين ‏ الاولى ان المصطلحات 
لى اخرى فثلا بين ابراهم ‏ الموصلى 
0 المهدى , 


تلت من مدرسة | 
ون جامع وين مق الموصلى وابراهم 


0 والثانية هي افتراض هذا الكتاب يان 1 المصطلحات 
0 : معر وفة » لذا فقد بيت الى الان اوصاف لا لحان موسيقية 


غير مفهومة ويصعب ايضا تحديد بعض نقاطهاء غير ان 
بعضها بالامكان اثياته ‏ قالنخم الذى يعتير اساس اموسبي 
الى تقدم في البلاط كان نوعا من الموسيي البيزنطية 
والسريانية في ذلك الى ب 7 له اية علاقة با 
نطلق عليه اليوم «اللحن الشري الموذجي ) » فكان التلحين 
9 على اساس النغمات الكاملة وانصاف النغات حسب 
كرما تتطليه وضعية ربط اوتار العود(66). وقد ذكر ايضسا 
'. ان اسماق الموصلى الذى كان لنظريته السبق على نظريات 


١‏ غيره - كابراهم اين المهدى مثلا ‏ كان ينحاول داتئما منع 


“.” التتجديدات من الدخول علن موسيقاه» وكانت احدى هذه 
التجديدات في عهد أسمق ‏ مثلا ‏ التثليث في مقام 
الراست المعر وف اليوم000). وما يعتير دليلا ثابتا عل قوة 
| مدرشته وطابعها. الخاص أن المظاربين الذين اتوا بعده 
لم يقوموا خلال مائئى سنة. باقتباس هذا المقامء الذى 


0 يعبر نموفجيا بلنسبة للموميثي الشرقية الحالية» في نظرياتهم 
تستند اليه الالحان 00 


في الموسيقي ار الآن» جد آم كان 3 


الموسيقية00. ان الايقاع- الذى 7 
0 مبدئيا ! «الاصولة 


قابلية نظ الاشعار الخاصة - 
قريات00): سحددما ها هي 


بالمناسبات» غير ان واحدا منْهم فقط كان شاعرا موهوبا . 
يتمتع . بقابليات عالية في نظم الشعر وه ادق. الموصق. 


ابسط اذ قلما زادت فترة ايقاعية على اربع 
الابقاعية: 


ها الع د" ذا" فك صر تطافه" في وات قذيلة 
بحيت ان المغئ. الذى يتمتع. بصوت متعدد. الطبقات» 
لك بن المهدئ: مثلاء كان" يتمكن “من 'غناء نفس 
اللحن في الال مؤسيقية . حتلفة(19)). .غير أن الاغاني » 
نظرا. لطومًا د في هذا النطاق 
الضيق صعبة الى درجة بحيث لم بد يتمكن اى من مطرني 
البلاط من تقديم بعض اغاني اسمق الموصى بصورة 
صعيحة حجئ ولو قضى فيرة. طويلة. قي العرين0١0.‏ اما فيا 
يتعلق بطول القطع. الغناثية . فيروى اق انفسه يانه _منك: ٠‏ 
ا ل م 
ن قصيدتينَ كاملتين الحانها. ق ل «دوراء .وهذه تعتسر” ' 
د عند . المقارنة ٠‏ دو عد | كر نمق ان من الضربات ٠‏ 
الايقاعية. : 


وكان لاحق نفسه اسلوبه ووصفه المتمعن الخاضص نقرا 
عنه ف كتاب الاغاني : دوا كثرها ييتدى الصوت ا 
فيه وذلك مذهيه فق جل غئائه ) حبى كان كثير 
من المغنين يلقبونه الملسوع » لانه يبدأ بالصياح في احسن . 
نغمة قتح بها احد فاه ثم يرد نغمة فيرجحها ترجيحا 
وينزها تنزيلا حبى خطها من تلك الشدة: الى ما سيوازيها 
من اللين » ا سر 
لين ومن لين الى شدة الال ومبذا فانه تلحين ١‏ 

كما في الموسيبي الشعبية لشعوب مختلفة والموسيي 00 ش 
عامة» يذ كرنا بالتسلسل الاغربي العدوم الذى لا برتفع » 
م هي الحال بالنسبة لتدرج الالخان قُ موسيقانا اليوم » 
بل بنحدر. ويلاحظ من هذا الوضف. ان 06 «المقام) 
لم تكن معروفة بعد حسب الظاهر. 0 


وبعد معالحة كلات ومني الاغاني نعود الى 2 وصتك 
لاع احير : ظ 000066 
جرت . العادة عندما يقدم ال اغنية ا انون 
ان يحتسى: هذا اثناء. الاداء كاسا من الخمر يفرغها حئ ١‏ 
نهايتها(؟”» كما ان: المشروبات تقد الى الموسيقيين ايضاء . 
ليوات امراف تسووى عاري باقر قري 6 لق ار 
الخليفة!). ول يتبع هارون الرشيد» عنذما يكن أ عله ْ 


خحاضة: لأتعضرها: الغرياء» 0 الإسلام الخامة شحرم 000 
(عندما خبرك -١‏ م يانه : 
“ناف هارون ارد يشرب شينا آخر غير الاء فو كلام . 7 


الخمر. ويقول اق الموصل 


م 1 الك 


اذم يصادف ان حشر جلدة شراب غو جاده الخلصات . 


وندمائه) 090 
وكانت الايام التى يشرب فيا اللخمر للق ا 
لبقية الخلفاء العباسيين ٠‏ باسئثناء. هارون الرشيد؛. تعرف 
ى اسماء هذه الايام(): وكانتت هذه مشكلة بالنسبة 
للمطربين المتدينين او الذين لا يشربون الخمر. ومع ان 
الاغلبية كانت ممن اعتادوا شرب الخمر و تحمل يات 
كبيرة مها فلم يكن يغيظهر امتناع البعض عن الشرب 
او عدم تذوقهم لالخمرا"). 
وعندما كان المخليفة ستسيغ قطعة معينة ». هتف «احسنت), 
وكان الرشيد من الخلفاء الذين يكتفون ببذا وقلا كان 
يصرخ أو يصفق بيديه اعجابا(!!) او ينادى المطرب مادحا 
اياه(74)؛ غير انه لم نحدث ان قفز من مكانه او بدا بالصراخ 
والرقص او عمزيق ملابسه طربا آنا كان يفعل سلفه واخوه 
الهادى حسبا ما :روى عنه(73)ع واذا نالت قطعة غاية 
اعجابه واستحسانه طلب اعادتها واحيانا عدة مرات 
وصادف ان قطعة معينة كانت تعاد بمفردها طيلة السهرة 
حى يتقنبا جميع المطر بين الحاضرين (40). 
وبصورة عامة قلا استمر برنامج الامسيات الموسيقية لهارون 
الرشيد مكبلا بقيود المراسهم » اذ كانت الخمر تلعب دورها 
قُ تخفيف هذه القيود. وبين اونه واخحرى كان الخليفة 
يسال عن ظروف نشأة اغنية معينة» وريما يظن البعض 
ان الحديث عن ذلك يمر سريعا. والواقع هو غير ذلك 
اذ ان المطربين الذين كانوا يستوحون اغانيهم من «ابلكن» 
او حبى «ابليس» كانت لديهم الكفاية من 0 0 
عن نشاة اغانيهه410) والقصة الواردة في الف ليلة 
عن ابراهم الموصلى تدور حوادتها حول لقاء م ا 
وكذلك فأن القطع القديمة غالبا ما و لط نا 
قصص يرويها هرة ما احد المطربين له دراية واسعة 
باحوال وظروف المطرب التوفي الذى وضعها. ؤاحيانا 
كانت بعض القطع الغنائية تنظ وتلحن ارتجالا اثناء 
السبرة وجلها يتعلق بوصف اثاث غرفة او رداء أو وصف 
الخو او باقة ازهار او عندما يطرح الخليفة اسئلة عن فن 
التلحين والعزف. وسمعنا عن مياريات في الغناء او العزذف 
أعرفة الاحنين اذثن حفظ 0 “نان د 
0 موق الملا امع الخليفةء ع ان ن هذا 1 
يكن شرط اسامبى » اذ غالبا ما ينمز الموسيقيون فرصة 
الفئرات للتقدم. الى الخليفة بمطلب. او بشكوى من تفضيله 
اخديم عل الاخرء. سخاضة:» اذ 
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اذى كادقة ميته الم 1 


1 0 ان تقدم القم 


م القدعة ا الخاصة م 
اجره. او هبة؛ ومن جهة اخرى لا يصعب فهر موقف ١‏ 
بعض الموسيقيين - الذين ينعهم الاخرون بالبخل ‏ الذين , 
لا بقدمون مولفاهم الخاضة الا ليحتفظوا وحدهم بمكافأتها. 
وف حاللات كهذه يتبع الموشقيون طريقة ‏ فريدة. محرية 
حيث أن اثنين من موسيي بلاط الرشيك معروفوك بقابليهم 
على الحفظ سريعا اذ يحفظون قطعة عند سماعهم اياها 
مرتين» لذا تشتغل فيرات الصلاة: ليتعلي المطربف عساعدة 
احدهما اغنية زميله. وكذا وقائع لم تكن نادرة بحيث 
انه في الوصلة الثانية من السهرة عندما يكتشف حادث 
من هذا النوع » فان وجود الخليفة هو وحذه الذى يمنع 

وقوع شجار ينهم (60. 

وهنالك فيرة من نوع آخر وهي عندما يزور الخليفة اثناء 
الامسية لمدة ما جواريه(85). وعند عودته يستقبله الفنانون 
وقوفا حبى ياخذ مكانه ويجلس2199). وقبيل نباية السهرة 
وعندما يككون الخليفة في حاط بطل في عليها المرح والسرور 
يسمح الموسيقيين بالتقدم اليه بطلب او رجاء خاص» 
فاذا كانوا جالسين خلف الستارة قام الحاجب بايصال 
طلباتهم الى الخليفة» اما اذا كانت الستارة مرفوعة قدموها 
بانفسيم او ابلغوه اياها شفهيا. وغالبية هذه الطلبات 
تتعلاق بمكافأتهم او طلب المساعدة ايناء دار جديدة 
اوتانيما او نفقات لتربية اولادهم. وكلا كان الشخص لبقا 
قُ تقديم طلباته هذه كان يقدمها بصيغة قصيدة أو 
اغنية» كل| كان الخليفة اكير عطاء وكرما440). 

تأني بهذا الى نهاية السهرة. لنتطرق الى الرواتت-والمكافأت. 
كان المغنون: والشعراء. والندماء المعينين 'لدى البلاط يتلقون 
رواتب ثابتة «الرزق» غالبا ما يأمر الخليفة» بعد وفاتهم 
باستمرار صرفها الى اسره (43). وبالاضافة الى ذلك يتلى 
الندماء في فيرات شيه منتظمة «جوائز» لفعاليات متازة 
قدموها 5 الميللات. وتدفع عادة 5 مباية 
السبرة(*5)» والحاجب هو الذى يقرر عادة اما تسليمع 
هذه المبالغ بعد السهرة مباشرة او ايصاها هم الى ؛ دورهم9. 
ولا تكون المكافأت داتما مبالغ نقدية» فُن وقت لاخر 
يبدى الخليفة ملابس الشرف «خلعة» بحضرها من انخازن 
الخاصة في القصر خادم خاص ببها. وتكون عادة اما بدلة 
واحدة او اكير واحيانا مجموعة كاملة من الملابس» كا 
يبدى الخليفة ايضا العطور وحيوانات الركوب.والسروج 
واللج او وسائد. وطنافس من صالة. السبرة9ة). وقد 20 
معنا أن الرشيد كان اول خليفة يأمر بتقطيع حادة الصلاه ‏ ' 


هذه الممالغ 
ُُّ 


1 الصليات: )0 2 


-:وكان: الرشيدة محدد. المكافات النقدية. استنادا. الى الدرجة 


اق حفلة واحدة مغينة أمر لايق 
جامع بالف وخحسمائة دينار ولمغن ثالث 


المضنف فيا المطرب. وجودة ما يقدمه. ونجد مثلا انه 
الموصلى بالف ديئتار 
نيما امر لابن 
يستحسن كلات القطعة الى الفهاء بثلاثين جلدة ‏ 
«... فطرب وشرب وامر له بالف. وخمسماثة دينار ... 
ثم تبعه فلان فغى . 
نحمسماثئة دينار» كم_غبى علوية 
إله: : يا عاض بظر امه .. 
وستاري 'منصوية :وقد شبت وكائلك تعرض لي 


24 فدعاه #الشيد وقال 


ثم دعا 


0 مسرو افامره أن ياخحد بيده لنضريه ثلاثين درة و رجه 


0 نيما اص 
الكفات” لا 1 الوسيقيين 0 بدا حبرم عل الآلات 


4 


> من محلسهء ففعل . لك ان تصنيقف هارون الرشيد 
0 ل ترتب عليه : جديك 1 فقبل هذا كان 
لكل مهم الخيار في 0 عن 0 1 0 الى 0 


يبعثون دانما جرع م 


بح علي يعد هذا ار 


0 00 0 
ان يعطوا ل من هذه 


اشتركوا ف السهرة. ويقضى 5 هديع ان ل ناخبل 
المطربون المصنفون في الفرداك الفا 31 ن مكافات 
المطر بين في درجات اقل بالاضافة الى ان هوتلاء 0 يكونوا 
ليتجاسر وا عل عرض ذلك157), وحسب ما علمنا من 
المصادر فان الفرق في الرواتب كان كبيرا بين المطربين 
المصنفين في الدرجة الاولى وزملامهم في الدرجات الاخرى 
الى درجة بحيث ان هؤلاء كانوا مضطرين الى البحث 


وكا هو اول من قلع ْ 


تغغى_ 2 مدح المرد وذم الي 


عن اعمال اضاقية. خايجية -اخرى»: كزاولة -مهنة :اخرئ”” 
اواعطاء دروس في الموسيبي» بِيما يتقاضى. نجوم الموسبقي 


ما يكبي لان يعيشوا في مستوى لا يقل عن كبار موظني 
الدولة:-“فابراهم الموصل مثلا: كان ينفق عل المواد الغذائية 
والكالتات ملعا بعاد “ثاكتة اشتعاك. رانية الغلك(0قم 
وكائلت الذي دار كيرة: وامطف” بالافافة ‏ الى تاق 
كما كان يقوم بتدريب المغنين في داره في المدينة حيث 
ل يا وذكرا 
اق اعم . وكانت مغنيات اصدقائه 
يدرسن على ايديه مجاناء . وبعد التدريب يرسلهن الهم 
محملات بالهدايا. وكانت قصور الموصليين وغيرهما من 
بطر و" البلذظة فق أرق نوي فى قد ادست الرشافة. «القرب 
من دور وقصو ركبار موظى الدولة(4). 


كل هذا يذكرنا بحياة الفنانين الرغيدة» غير اننا ينبغى 
ان لا ننس ان كبار هؤلاء الموسيقيين المقربين الى الخليفة 
كانوا معرضين الى ان يدفعوا غاليا تمن التوصل الى حياة 
البذخ والغى هذه» اذ بتعلقهم وارت طهم الكامل عشيئة 
الخليفة كانوا دائما مهددين نه بدرت 7 هفوة 
او زلة ‏ ان ينالوا غضب الخليفة(ة؟) وقياسا على ذلك 
فان كل سهرة تمر بسلام تعبى اكثر من كونها ليلة 

بهدوء او جزء من ليلة سيمر بهدوء؛ اذ حبى ختام 0 
كانت تحدده المراسم فكانت لكل خليفة اشارته الخاصة 
الى تعلن انهاء السهرة» فهرون الرشيد اعتاد ان يقول: 
«سبحانك الله وبحمدك) ليعلن للموسيقيين انمباء السسهرة(١١٠)‏ 
وبما ان المغزين قد يكونوا مخمورين ف هذه الساعةء 
فكانوا يتبعون القاعدة القائلة: «عندما ينيض الموسيي عليه 
ان لا ينس ان ياخذ آلته معهع(١).,‏ 


ترجمه 0 تبيه مت رادم 


ملاحظات 


)١‏ محاضرة القيت فى شهر ايار ١554‏ باللغة الفرنسية ىق فروع. معهد جوته 
فى القاهرة والاسكندرية وبيروت» . 

26 ابو الفرج على ابن الحسين الاصفهاق (المتوق 26 كتاب 
الاغانى الكبر. صدرت مله منذ عام 0917 من قبل دار الكت المصرية 
قالقاهرة الاحزاء ع وه 6[ 


“فيا بعد .برا لاغان: *2». 
م) الاغاق م الحزه ا د لك 1 


ص 109-04 حقاز اله ى المرامشن 


4) الاغان م الحزء. ه. ص .807١‏ داقوت ابن عبد الله شهاب الدين 
ابو عبد : الله الحموى. الروى (المتوق 9/595؟١؟١١)غ:‏ ارشاد الاريب 
الى معرفة الاديب طبعة طغ110مع:242 .1(.5: فى سبعة أجزاء لندنجليدن 
بحم هرح باعة 1 الخزه لاص :5م 0 

ه) الاغاق م المنه همض وم 

) الاغاق م الحزه هص #0709 ست م6810 قارن. هترى. جورج فارمرء 
تاريخ ا موسيق العز بية حتى:القرن الثالث عثر » لندن 1999 ص 214 


00 


0 لحاداة اكد سم 1 

م) الاغاى © الخ لو إريك وار ل 
8) الاغاق م اللحن ٠د‏ صن نوات لكقاتاكلى 

600 الاغاق م الله .ص الو قارن ايضا المزو ا ض 1 2038 
003 مد حميد الله الذوق. و الفن قََ “تعالم “البين» محفوظات المؤمر 
الدولى الرابع و العشر ين المستشرقين المنعقد ى مونيخ سلة 19817 ص 53م 
؟() الاغانى م الحرء * ص وم ١6.‏ 

)١‏ ابو الفرج الاضفهاى». كتاب. الاغاق. الكبيرز. طبعة بولاق سنة 
8 كق 7١‏ بجزء اصن 07و08 سيشان اليه فيا| بعد 
فى الطوامش الإغاق ١‏ 

4) الاغانى ع الحزه ه ص 64١١‏ الحن اص لاو 4:لله:١‏ 
و١)‏ قارن الاغاى م الحم ه صن ١١‏ 

5) الاغانى م المزء ه ص #*«5و9مم. قارن ايكهارد نويباور» 
المسيقيون فى بلاط العباسيين الاوائل» اطروحة» فراتكفورت »١958‏ 
ص مه - باه. سيشار الها فى الموامش فيما بعد -- نويباور» موسيقيو 
البلاط. 

6 الاغان الحزء هه ص 8 ؟,. قارن نويبارر» موسيقيو البلاط ص ده 
) نويباور» موسيقيو البلاط ص 9م - 0م 

5) نفس المصدر السابق ص ٠‏ 

5١١١5 الاغانى ”" الحزه ه ص‎ )٠ 

)١‏ نفس المصدر السابق الحزه ٠١‏ ص لمهة 

؟١)‏ نفس المصدر السابق الح ٠١‏ ص 5ه 


00) عمرو ابن بحر الحاهظ (المتوى سنة هه851/8)» كتاب التاج 


فى اخلاق الملوك. نشر احمد زكى باشاء القاهرة» المطبعة الاميرية 

144/8 ص 4" وسيشار اليه ذا بعد جاهظ» التاج. 

4 الاغانى م الخزه ه ص 5١8‏ 

)٠‏ ويباور» موسيقيو البلاط ص 5ه -لاه 

5) الاغاى ١‏ الحزه م١‏ ص 5؟١غ»‏ ابو الفرج الاصفهاق - كتاب 

الاغانى الكبير تعقيب على طبعة بولاق الاولى ٠٠(‏ جزء) ويعتبر الحزه ١١‏ 

ليرنوف #امصدنا:12.8 ليدن ه6٠9١‏ وسيشار اليه فيم] بعد - الاغاف/ 

برنوف . 

٠؟)‏ تويباور» موسيقيو البلاط ص لاه و١م‏ 

م؟) احمد ابن محمد ابن عبد ربه (المتوق 441/8+8) العقد الفريد» 

نشر احمد آامين» احمد الزين و ابراهم الايارى. سبعة اجزاء» 

القاهرة مطبعة لحنة التاليف 9ه(/.:94١‏ - #با«مر/عهو١.‏ الحرء 

السادس ص ١م‏ 

لع حاهظل ) الاج ص ١١‏ 

١8 نفس المصدر السابق ص‎ )"٠ 

وع) الاغاقى م الحزه 5 ص 9.00 4.م 

؟©) نويباور» موسيقيو البلاط» ص "١‏ 

ع”") نفس المصدر السابق ص ملا 

؛م) الاغانى » المنء ٠١‏ ص ١*١‏ 

هع) نفس المصدر السابق الحزه ه ص 85؟ (يعود هذا الوصفٍ الى 

المامون. ) 

5*) نويباور» موسيقيو البلاط» ص ملا 

0") نفس المصدر السابق ص ١6م‏ 

م الفريد فون كر مر تاريخ الحضارة الشرقية فى عهد الخلفاء. 

فينا ملالم١-‏ لالامكقء الحن. 1١‏ ض 18 لمعك .ا لعظلم 
مدع القطك1 صعك عافن مخصع 0 مع عخطء تطء دعم عد 01 

8م) جامد التاج » ص. 8" 

) تويباور» موسيقيو البلاط» ص:5/, 

١؛)‏ الاغانى الم هص 17م 

؟ 4) حاهظ» الاج صن لاغ حت وغ 


«ع) ابو الحسن محمد أبن الحسن" ابن الطحان” الوسق» قاوى 0 


م عر 0 نك ور الك المعرية: 
فتون “جميلة- ووه الحلقة 9 8 :سيشان اليه :.ى لان 1 ابعل <-. 

:زهاوى الفنون» . : 

0 ا : 

ه ؛) الحمد ابن محمد ابن يعلكان (المتوق 0 ديات الاعيان. 

وأنباء الزمان: (ممجم ا لابن خلكان) ترجمة مصداة 06 .© .2 4 اجزاء 

بارس +984 لام ١‏ الحز الاول ص ١7‏ 
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ف لفاك : 


5) ابو اللسين “هلال ابن المحسن. الضاف ‏ (المتوق 400/448 
رسوم دار الخلافة» نشره ميخائيل عواد» ‏ بغداد» مطبعة: العاق. 1888 / 
15 سن اال : 
7) نفس المصدر السابق ص ١م‏ 
046 الاغان م الح ها ص 6796# 8ه؟ 
9) نفس 5 الحو ١:‏ ص لاما 
)٠٠‏ الاغانى ١‏ الح ما ص ١١5‏ 
دا 66 رسالة بحى ابن المنجم قى الموسيق » اصدار زكريا يوسف» القاهرة» 
دار القلم ١95:‏ ص ١٠7١‏ 
١ه)‏ قارن ابو جعفر محمد أبن جرير الطبرى (امتوف 
تاريخ الرسل والملوك» اصدار ع[»60© ع0 .[ طبعة مصورة» 
١950-4‏ الح ا ص 409 
8ه) نويباور» موسيقيو البلاط ص 1م - 8م 
603 تفن المصادر السايق مين وب 
هه) جاهظ» التاج» ص ٠١٠‏ 
5) نفس المصدر السايق ص 4١‏ 
له) نويباور» موسيقيو البلاط ص 88 -- 6م 
8) نفس المصدر السابق ص 4٠‏ 
8 ) نفس المصدر السايق ص 85 
)٠٠‏ وففنيت مائة صوت وزيادة فى شعر ذى الرمة فكان اذا سمع منها 
صودًّا طرب وزاد طريه ووصابى فاجزل ول ينتفع به أحد مهم غيرى» 
فاخذت منه والله 3 الف الف درهم والف الف درم». الاغاف م 
الحه ه ص ٠98‏ 
)1١‏ نفس المصدر الحزء ه ص 54 » قارن الحزء 2 اسنرف برض 
ووم« .291 الحزه لم ص "5١‏ و55؟ 
؟) ثويباور» موسيقيو البلاط ص ه40 
+1) نفس المصدر السابق ص 4١‏ 
063 قارن عط مذ عدم غمه© عصه5 عط1" تعمصعد8 ععندمءع 0 بتتصعاط 
010 عط 5ه كصماعومصوع1 .“تطمككة-لى تسقطعة-1ادطق ك1 
2 .10-] (1955) 357 .59 لخصع م0 .لالصلا 
ه؟) الاغاى » الحزه هو ص وبام ‏ ولا» قارن نويباور» مسيقيو 
البلاط ص م” - وم 
5) لويباور» موسيقيو البلاط ص ١97‏ 
7*) لا يشير اليه كتاب الاغاق. 


62 
ليدث 


8 ) مؤلفات الكندى الموسيقية» أصدار زكريا يوسضف» بغداد» مطبعة 


شفيق ١951‏ ص لاو - مه 

58) ركنت اضرب على ابراهيم ابن المهدى صويتا ذكره فغناه على اربع 
طبقات ...» الاغاق » الحم ٠‏ اص ٠١١-1٠٠١‏ 

0 «فاجمع جاعة المفنين ع قعندت سين مرة قد أعاده فها علهم 
وهو يظنون انيم قد أخذوه وم يكونوا اخذوه ..». المصدر السابق الخزء 
وص "١:‏ --5 [“"# ولاذ"” ولا 1١86-١‏ 

)/١‏ نفس المصدر السابق الحزه ه صن ولام 2ع بام 

) نويباور» ‏ موسيقيو البلاط». ض 7١‏ و70 ش 

) هاوى الفنون» الحلقة 17٠١‏ ب 

6 حاهظ > التاج صن 7م 

ه) ثؤيباورء : موسيقيو البلاط ص دون 

5/) نفس المضدر السايق ض 075 


004 الاغاق. م اخ راصن ١4107‏ 


ش 0 45) تويباورة موسيقيو البلاط صن 8ه 
/) حاهظء الاح ض كع الاغاق م الح ماص 2184 مم 


)4٠‏ الاغاق م الحزه ه ص م.م 


00 الاغاق / برنوف لزه ص ١1‏ 00 00 7 0 064 نويبا موسيقيو البلاط صن #هع قازن أيضا ص. ه؛ 


الحنه :صن 5م ؟ - بارلو» الاغاق / يرئوف المزه 1؟ صن 166-149 2 )41١‏ الاغاق 1 الح 11 ص- ١١4‏ 

8). تويباور» موسيقيو البلاط ص ؟ه 7 عو) الاغاق # الح م ص +غ؟؟ 

)١‏ نفسن المصدر السابق ص ام : 4) نفس المصدر السايقء الحة.ة ص ١ه؟«‏ - له ؟» الحزه 
؟) قصصن آلف ليلة وليلة. الطبعة الالمائية الكاملة. ى: سعة. اجزاء. 30 ٍ. 
ترجمت لاول مرة عن طبعة كلكتا العربية لسنة ١84‏ من قبل انو لان ة) نفس المصدر السابق». الخزه 5 ص ١76‏ 
.6451 117 ,1953 ع دامع« اعفط1 ,مسمصطغ1اآ مصصكا 5) جاهظ) التاج ص وم 

؟8) نويباور» موسيقيو اليلاط» ص ه” و5 ١‏ 17ة) الاغاق ” الحزه هم ص ١54‏ 

4) نفس المصدر السابق ص 4٠‏ ) ويباورة موسيقيو البلاط ص ١١8-1٠١5‏ 
وم) نفس المصدر السابق ص +٠‏ 1 8) نفس المصدر السابق ص *١ -5٠‏ 

5) الاغاق م الحزه ٠١‏ ص ٠٠ . ١١١‏ جاهظ» التاج ص ١١5‏ 

07) نفس المصدر السابق الحزه. ص ١١١‏ )هاوى الفنون» الحلقة ٠اب‏ 


تطريز مصرى» يعود الى العهد القبطى أو العهد الإسلامى» ويوجد الآن ق متحف .1/255 80508 رقاعمث عصلط زه 


ات 21115 


11١‏ صل 
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ار 0 ظ 
درق اروز نار سيد ع و لاوا 


من يتقرب لاول هرة الى ماكس ريكرء كستمع او محلل 
لموسيقاه» يجابه صعوبة في اعطائه ما يستحقه من تقدير. 
رعا في هذا بعض البالغة» غير انه قريب جدا الى الواقع » 
اذ لا يزال ماكس ريكر موضوعا قيد الدراسات والاحاث. 
وللتوصل الى كشف حقيقته علينا ان نتعلمى كيف نسمع 
موسيقاه . 

ان من تمكن من التأكد في الشرق الادني ‏ في القاهرة 
مثلا ‏ من الصدى الفكرى_الموسيبي الواسع الذى ثثيره 
موسيي باخ 8261 فقد تأكد له ايضا بان موسيي ريكر 
ستجد اذنا صاغية وروحا بقظة بين عشاق الموسيق هناك. 
وهذا لا يعنى ان ريكر هو خلف لباخ قلده ني اعماله» 
بل بالعكس فان ريكر فنان مبدع «ستقل تماما. ومن 
يطغي عليه شعور بالارتياح والمتع في عالم باخ» سيسوده 
نفس الشعور في عالم ريكر. وبالنسبة لريكر يعتير باخ 
بداية وعاية الموسيى (انظر الصورة): «كل شئ“» كل 
شئ' ادين به بالشكر الى يوهان سيباستيان باخ مصسقطه ل 
للعقظط مهمتاقدداء85) (ريكر سئة ,.)١19035‏ 

ان المدخل في مؤلفات ريكر صعب جدا. فكافة مئلفاته 
الموسيقية صعبة فنيا تتطلب نفس الركيز الذى كان يتمتع 
به الموسيقار الذى يروى عنه بانه كان يضع كل الحانه 
ويكتبها اثناء جلوسه بين اصدقائه يتحادثون ويتسامرون. 
وحى بالنسبة لنوتات موسيقية مثل (الالحان البسيطة) 
أو «احداث عابرة» رقم ١١١‏ البى جائت تحت العنؤان 
الثائوى «قطع للعزف على البيانو للكبار والصغار)» يحد 
«الصغار» عند القاء اول نظرة على النوتة الموسيقية يانها 
تشرط مقدما عزفا متقنا ماهرا. 7 


وقطعه الخاصة بالبيانو مثل 1 لطن عم 2 م17 


حول موضوع لبيتهوفنء لالبى بيانو تتطلب. اتقانا متناهيا. 


ويبذا قط يمك كقطة صف انا ريكر الت لحري . 
محصورة في مناطق موسيقية متوترة يوشك ان يفك عرى - 


4. 
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سريلائن 


الصور المتكاملة الى كان ريكر نفسه لا يتجاسر على تجنيها. 
ويظهر بانه قد شعر بالتوتر الذى اثاره والذى اصبح اليوم 
يشكل خطرا لكل تفسير للوسيقاه. وسنرى كيف يقوم 
الجيل الذى اعقبه بتفسير هذه الموسيى. ْ 
لماذا يتجنب الموسيى المترف القطع الموسيقية لريكر مثل 
كوتجيرتو الكان او البيانو؟ هذا ما لآ يمكن فهمه. ولا بمجدر 
التامل طويلا ببارموني ريكر المعقدة فعلا الى تساعد من 
جهة في التعرف بصورة قاطعة على مؤلفات ريكر» غير 
اها من جهة اخخترى ليست سوى وسيط زاهى لتعابير 
الموضوع . 

وعلينا كذلك ان لا نندفعم في مناقشات حول المستوى 
المتغير لاعمال ريكر. فقد قال ريكر بكل انفتاح وصراحة 
5 اواخر ايام حياته : «اني مستعد لدفع الغالى والنفيس 
عند التأكد من أن العديد من مؤلفاتي لم يطبع.» 
وطبعا لا يكخذ هذا القول بمعناه الحرق» فالناس قد 
تبينت ذلك منذ مدة طويلة اذ ان ريكر لم يتمكن 
من ريد موسيقاه من خاصيما الازدواجية » غير ان موئلفات 
ريكر للارغن والبيانو لا تقبل الحدل فكلا الالتين» 
الارغن والبيانن ها الآلات الشخصية الخاصة بالموسيقار 
غير انه بلغ اوجه في موسيق الصالون 511تاضطء تصصسف1. 
كان ريكرء بعد باخ اكبر مؤلنى موسيتي الارغن على 
الاطلاق واكبر الملحنين في تاريخ الموسيتي في موضوع 
توزيع الاصوات وتعدد انغام اللحن الواحد» وقد الف 
الهم مقطوعاته للارغن عندما كان ثلاث سئوات في فايدن 
6 دون. ان يكون هنالك ارغن تحت تصرفه اذ ان 
الارغن في فايدن لم يكن قد ثم نصبه بعد. عندما نتصور 
ذلك تظهر لنا بوضوح عظمة تصوراته الباطنية للتعابير 
اللخمية الى تبلورنته ليد وا ضيحة_ جلية:“لقذ: فكر زيكد 
وعاش في خضم الحان الارغن. واعرف: ' القد وضع 


' الاخرون أ إن ولا .استطيع أن اعيش الا افيها»: 


وباج هو بداية ا موسيق وتجايتما» 
أهداء قدمه ماكس ريكر. 


وما يشبه ذلك لا ينطبق الا على 
لاع عله ا 

وقما يعرف ان ريكر كان الخليفة الوحيد بلا منازع 
للموسيقار باخ قُ موضوع السونات 5008266 المتفردة الخاصة 
بالكان». غير ان. طريقتة الميسيقية: في هذا اغجالة.إيضما 
نختلف عن طريقة باخ. 

ولا يستند ريكر على اكتاف باخ وحده بل على 

موزارت ايضا. وابعد من ذلك: في 50 موسي 
برامز كتققطة8 الكالاسيكية الرومانتيكية ذروهما الى اعلتها 
مواهب ريكرء لذ ذا فهو الحقيقة خليفة برامز اله لشرعي . 
وي سياق الحديث عن برامز علينا ان لا. ننس موسيقارا 
آخر غالبا ما يشوب الغموض ‏ علاقاتنا به: فرانس ليست 
+1152 عطو1: 4 يكن ليست بالنسية” لريكر استاذا 


انتون بروكر <اماصث 


الرغن ذو قرا تسريه وما في بللا اي امكو 


الى كارل شتراويه عطاندهةت56 12221 المدير المشهور لدار الحلل 
في لايبزك: وردت العبارة التالية: «ان السيمفونية العاشرة 
لبيمبوفن هي سيمفونية «فاوست» للموسيقار ليست. هذا 
ما يشبهد به ماكس ريكر.) 
وعندما تحسم ما هو محسوب على اندفاعية ريكر الحميلة ‏ 
هذه الصفة الخلاقة للانسان الغربي الى بدات تنحسر 
ذا فضا وان ما ينبي هو التعبير الذى لا يزال يتول 
مركزا هاما في مسيرة رك وهذا التعيير هو طابع 
نموي قله إلى عاش فيها ريكر. 

لعا عار ريكر من ليست - وبالمناسية. ديبوسى 0007 
لقيلف عيذ الس ومن باخ التخطيط الموسيتي. 
وقد قال. ريكر في تشيت. هذه الحقيقة «كل موسيتي 
يمكن عزفها بصورة خالية. تماما. من الصبغة» تعتير جيده» 

اراد: المرء ان يبرسم لوحة زيتية فعلية ان يخطط رسمها 


لا 


ما كس ريكر» طباعة حجرية عنطوهومطا1ءآ لماكس بيكيرات 132 
طنومعطاءء8؛ عام ١‏ لول 


اولا). وريكر مدين «بالتتخطيط) للموسيقار باخ و«بالرسوم 
الزيتية» للموسيقار ليست. 

ومن الخدير بالدراسة تطوير و توسيع كليهما من قبل فا كير 
عي خاصة وان ريكرلم يتجه بموسيقاه الى الدراماتيكية 
مثل فاكير. «عندما كنت فبى في النخامسة عشرة وسمعت 
بارسيقال 111مهط*)؛ بكيت لمدة ١4‏ يوما. ثم اصبحت 
موسيقارا. ) هذا ما اعرف يه رزيكر في سكية الاخيرة. 


*) أوبرا للموسيقان ر يشارد فاكتر متعمعة/2آ. لجقطء1. ش 
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ويذكد ذلك ايضا قوله الماثور: «علينا نحن الالمان ان نشكر 
الله تعالى ساجدين فيا لو منحنا خلال حمسمائة سنة مرة 
اخرى نابغة مثل ريشارد فاكتر.» 

والان» من هو ماكس ريكرء الذى قذف باعماله الفنية 
الواحد تلو الاخر بسرعة فائقة وكانه كان على علم بقرب 
باية حياته والذى وصلت انتاجاته الموسيقية عددا لم 
يضاهيه فيه اى من معاصريه. من اين الي ريكر وكيف 
كانت سيرة نحياته؟ : 0 0 
كان اسلاف ريكر اجراء وفلاحين صغار وعمالا في منطقة . 


00 يفالس العليا علقام:ه00 في غهال بافاريا. ويجده وسعيه . 
0 قُُ أضياة. يمكن والده ‏ ان يصبح معلاء وورث انه ريكر 


عنه ‏ الملكة الموسيقية. وكانت. والدته»ء وهي ابنة احد 


الضتاعين © امراة ذكية: مثقفة غير انبا مريضة نفسياء : 


:فبغد ان كانت في اوائل ايامها مرحة سعيدة اصيبت 
بعدئذ. بكابة نفسية شديدة. 

ولد ماكس ريكر في ١4‏ اذار »١410/#‏ قبل ماثة سنة» 
قي براند مصدء8: مكان ناء منعزل في متنطقة جيال 
ععناطءو 71211 حيث كان والده قد عين بوظيفة معام اول. 
وبالاضافة الى انحداره من مجتمع ضيق: فقد لعبت العزلة 
دورها ايضا لوجوده في مكان نالى. 

مبكرا وبشدة واندفاع انطلقت عند ريكر قابلياته 
الموسيقية الموروثة. فبعد دروس مبدئية على البيانو والارغن 
والكئان والفيولنسيل على يد «الديه» تولى تعليمه يجد 
وانتظام صديق العائلة عازف الارغن ادالبرت لندنر 
عع اطاط معط لهل فش , 

وسرعة تعرف 5 البجل الطيب الذى نذر نفسه» 
الموسيي > » على جرأة تلميذه امام الارغن وقابلياته الموسيقية 
وانسجامه مع الانغام المختلفة» وبذلك اكتشف قدرته 
الخلاقة» فتمخضت هذه الكفاءة لاول مرة في صيف 
عام كلما عن افتتاحية للاوركسيرا بعث بها المدرس 
والتلميذ سرا الى اشبر علاء زمائه في الموسيبي هوكو ريمان 
صصدحيع 11 معدك1ةء فكان ثنائه مع امترخاء الانتياه الى 
استمرار التعمق في الدراسة نقطة الانطلاق لتحديد مستقبل 
الموسيقار الفيّى. وكان عليه اولا اجتياز امتحان الموسيى 
ليتمكن والداه من اخلاء السبيل امامه للالتحاق بالمعاهد 
المشفية الغالنة 4 يعن أن" اضر اذه المشكاف دامات 
على حصواه عل توصية ثانية. 

وفي نيسان ١89٠‏ بدا ماكس ريكر دراساته على يد 
رعان صمسصهصة181 في المدينة الصغيرة زوندرهاوزن -ءع5020 
دعقتاقط. وقد اعى في اكادعية م من الامتحات 
النظطارى وقبل مباشرة كطالب . أما رعان فقد عامله 
كابنه واستصحبه بعد بضعة 9 الى مدينة فيزيادت 
معكوطوع 1171 حيث عمل في اكادعية ا موسيقى التابعة ها 
وعاش في مدينة فيزبادن حياة اطلق عليها «صاخبة 
ماجنة). وبعد ان انتقل. زان الى لاببزك» وقع ريكر 
في : شرالة. .حب ١‏ نائس- اودئ :يه.. الى :«الياس . والقنوط. 
واننّبت. خدمته في اخيش بعار الطرد بعد ان تكررت 
خالفاته وادت الى اعتياره «مريضا عقليا). 


0 عت امرانان .م من 
- -السيدة فون ناكم 5 ع ده 15211 والسيدة السا 
1 فو بيركن طع ع6 نه 18 طمن 1152 الى تزوجت بريكر بعك 


عل القوم حدا لبؤسه وشْقائه وهنا 


طلاقها عام 5 15 

وكان ريكر في. صيف عام 1898 قد كأ الى منزل 
والديه. في فايدن. لاعتقاده الخاطئ. يانه مصاب عرض 
عقلى.. وق الوقت. الذى كان فيه والده حائرا وشاكا 
في قابلياته » سهرت والدته وشقيقته على رعايته والعناية 
به. وفجأة انطلقت منه القوة والقابلية الخلاقة فكان 
نتاجه تلك المقطوعات الخاصة بالارغن الى وضعت سرعة 
الجر الاساس لبناء صرح شهرته , 

وبعد قضاء فيرة. في التدريس في مونيخ » استلم ريكر 
في شباط 1907 مقعدا تدريسيا في كونسيرفاتوار مدينة 
لاييزك. وبدأت مؤلفاته الموسيقية تشق طريقها الى النجاح. 
وبعد ذلك بسنة منحته كلية الفلسفة في جامعة يينا هصول 
لقب الدكتوراه الفخرية وهو الذى لم يكن ميل الى الاسعة 
والالقاب اذ كان يعتبرها نوعا من القذارة في ثب الراس. 
وف عام اعقبت كلية الطب في جامعة برلين 
عنحه ذكتوراه فخرية اخرى؛ هذه الكلية بالذات الى 
كانت سببا في تنمية قابلياته في الهزل الساخر. وكان ريكر 
ذا ملكة عالية جدا بي الفكاهة والحزل» وعندما سثل 
مرة عن ذلك اجاب: «عندما وزع الله تعالى الفكاهة 
صرخت مرتين طاليا اياها.» 

وف مدينة لايبزك بالذات بمت حالة اللامبالاة نجاه الرجل 
الذى بلغت شهرته كافة انحاء بلاد الغرب» ان لم يكن 
بصفته كقائد للفرق الموسيقية» فبصفته ملحنا موسيقيا. 


ولا غرابة عندما يقبل ريكر دعوة الامير المتحرر والنحب 
للموسيق جورج الثاني لاسفر الى ماينتكن دعءوصنم]3 لتولى 
منصب قائد الفرقة الموسيقية الى سبق ان امسها هانس 
بيلوف 8110 مصدآ احد مشاهير قادة الفرق الموسيقية 
:انه والق كاية لا قيزة عالمةخاما ى. .ذلك شان 
مسرح ماينتكن. ولعلم اليوم ان ريع الحولات الفنية الى 
قامت يبا الفرقة الموسيقية المذ كورة ساعدت على القاذ 
مسح ماينتكن من الاميار. 

لقد اثرت الخولات الموسيقية ومشاق السفر في صحة زيكر 
شيئا فشيئا.. فكان قلعا على حياته. ومنذ سنة ١91١‏ كتب 
وصيته وكان. ينوى: البحيل من مايلذكن بعد وفاة: الامير 
العجوزء غير ان شللا -عضييا فاجأه : في شباط ١411‏ 
00 الغاء كافة التزاماته. 


ع 


دسج 


ماكس ريكر» يقود فرقة موسيقية. 


صو ركار يكاتورية 


وحالما استعاد ريكر قواه المفقودة. في مدينة ميران ]3 
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بجوها المعتدل والبى كانت تابعة. آذ الى الامبراطورية 


القساوية اجرية» رفض" تلبية دعوة الى فيينا وسافر الى 


بدنا حيث سكن 2 دارة الخاصة .: 1 


0 
ويسم مله مل 7 منيزاار 


ماكس ريكر» يلعب البيانو. 


من كلهم تامان. 


ومحملا بحطط المستقبل مدد عقده مع. كونسرفتوار مادينة 
لابيزك الى سنة 2.1517 


وي عوز سمح له الامير بالمغادرة.. 


: وي ٠‏ آابار 1١995‏ كان يقوم بالدريس هناك حسن” : 


0 العادق و ف ا 0 
هس معصصمك] 5 اجاسة مر وفجأة حوالى” الساعة الخادية ‏ 0 
اعلرة .اصيب بضيق قْ التتفسش وغدت أضربات قله 1 2 دائما ع اليسان0 قال هذه 
ْ 0 غبر منتظمة» وبعد ان :اعطي. حقنة مورفين خففت عنه - 
.تقل اصدقاؤه الى الفندق. : 7 


:وف الساعة التاسعة من صباح 5 التالى عله الظبيت 


ٍ هنال وقل اودى شلل 2 القاب حياته وهوافي الرابعة 
في -فراشه لاسا 


0 لكر بعين من مره » وجده الطييت. مسجي في 
نظارته والمص باح موقك وامام عيلية 0 المساء وعكى 
منضدة !١‏ مشر در الصغيرة تصليحات انتاحه الموسبي «الاناشيد 
الزوجية» رقم 18. 
ٍ 15 0 جئة 000 بينا: ٠‏ وي عام ١917٠‏ 
كان 0 لبدائية 0 عر انطباعا خشنا 
0 عنيفا. وكان يل الى التصرف «كالصببى الشى») 
شخاصة امام الملوك والامرا اء وق يي بلاطامهم. 
بعك اول حقلة موسيقية له ف في ماينتكن كمرته احدى اميرات 
البلاط بآيات المديح والثناء مبدية اسفها لأنها لم تراه 
الا من الخلف اثناء العزفء فاجاببا ضاحكا: «ان هذا 
لا عم يا صاحبة السمو فهذه صفة من صفاتي فشكل 
لا تاف من الامام عية من الخلف 1-0-1-1 ) 
وي الحقيقة والواقع كانت خشونة ريكر تحنى وراءها رقة 
واحساس مرهف. وقك قال عن نفسه : «اني ا اضحك 
باطنيا). وكان ما يبحث عنه في ال#تمعات هو الراحة 
النفسية الى يجدها حبّى في الاشياء التافهة المبتذلة. 
كان ريك قُ جوهره» ساذجا كالاطفال» عفيفا 
كوسيقاه» غير شهوانياء يطغي عليه ورع باطبى كان حافزا 
لموسيقاه » الدينية مها على الاقل. وكاين عصره» وكصديق 
اريجال من امثال ارنست هيكل اععاء6 1812 غمصمظ * *) كان 
يعتقد ويثق داتما بتطور الانسانية. وساعد على ترسيخ 
اعتقاده هذا محيطه والتطور الصناعى السريع والازدهار» 
حبى ولو كان ظاهريا فقط ‏ الذى كانت تتمتع به 
الدولة الالمانية. كان مواطنا المانيا غيورا لحب وطنه. 
وكانت قوتان اساسيتان تستقطبان. في وجوده: العامل 
الروحى في شخصه وي زمانه.. انتاجه يستند الى تعدد 
العا و اطارموني » فك صهر تعدد الانغام الذى كان 
مللاما . لطبيعتة ع الهارمونية. امه تشمل ابعاد : نغمية 


0 »يم إحد ع اهار علناة الحيوات ا الطبيعة, استاذ :علم الانسا ف 


إجامنة ينا من 10875 01 


فل للم التي . باصدقائه : ف متهي ١‏ واسعة. وكات يقول: ل 


التزاع :الذى: حرم ريشارد “شه 


نحن الوسيقيون المعاصرون غايتنا ايغد 
0 ذا سابقا لعصره. 
العيارة قُُ 00 3 
ريشارد. شتراوس | ك5 نم1016 سنة. /01وؤ - هذا 
شتراوس من الالتحساق 
بالكونسرفتوار -- يظهر ' بوضوح مفهوم ريكر موسي المستقبل. 
2 سوناتة للجيلو رة 5 وجد هذا الاستاذ سبيله الى 
طريقة التلحين الخاضة شونبرك عنءدامقطء5 الى تستئل 
الى الالحان الأتى عشر. وموسيقاه لرباعي الوتريات 
والاوركسيرا هي دليل قاطع اتأثن ريكر علل. ارتولك 
شرورلة ا الو 000 يعدقل على انتون: فون فيبدرن 
منء داء 817 ندمل تعطق فبالنسبة لمذا كان تكنيلك المتنوعات 
لريكر غلامة. للاتجاه. تخو المستقبل في حين ان الاعمال 
المتاخرة ‏ لريكر ادت. بشونبرك الى التحرر من التقيد 
بالالخان. والمعروف ان ريكر كان. يول مقطوعة. شونبرك 
ل رباعي الوئريات . «الليلة المشوهة» ) بالغ تقديره واعجام 
كا ان شونبرك. عمل جاذا ف (جمعية الحفلات الموسيقية 
الخاصة») في فيينا لعرض موسبي ريكر حيث” تمكن هن 
ادخال اربعين من مقطوعات ريكر في برامج الحفلات. 
ونا ان ريكر كان الخليفة الشرعي 
عن ذلك بعدئذء كذلك يمكن القول ان باول هندمت 
انمع 0م111 1سندط كان. في . بعض انتاجه على الاقل 
الخليفة الشرتي لاكس ريكر. فقد كتب عام ١971‏ 
بانه مدين آر بكر ا كن باخء وبي بداية عياة كليم 
على الاقل»: ١‏ اشاء ميرايطة. فيقوة ذاتية وبدافع خي 
اندفع كلاها الى الامام يكافحان في صالات ف 
من اجل اعمالهما الموسيقية لا يبابان الانتكاسات. 


ومن اه اعمال الكورس لماكس ريكرء تلحين المزامير 
المائة للكورس المختلط والاوركسيرا والارغن» هذه المقطوعة 
الى وضعها بمناسبة العيد اليوبيل لخامعة يينا والبى 
اعتبرت بعد عزفها لاول مرة عام ١9048‏ بانها لا يمكن 
تقدعها مرة الخحرى. اعاد النظر فيبا باول هندمت سنة 
مو كدا بذلك محددا امتنانه وولائه لمئلفات ريكر. 
وجهود: هندمت المستمرة ة للتوصل الى اقيم |أكثر عدالة | 
لسلفه ا كوه 0 ىم 


من الالحان . الثلائية)ء 


لبرامستز ثم حساد 


لاكتشاف :اعمال. 0 0 ف لوقت الذى 0 
ل : 


'ترجمة : نبية مرسم . 
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7ك شر #2772 ست جز ثرت 1# . 
د 2 7ك 7د 27 27# 


8 ا ل لي سي قي 
لخي و ان لخر ير ا اا ل تر عر بو جا و حل ل ير رار يم © رود ور جر لم ح ررد انهم لور بل م 
ثر سيل سل ع ره سح سل ل # تر ل ب دي تر بر رع ل عر رس وب تي رارع ساحط 0 ويه ورد [ر م )| 


5 هت ر” 


عل أن .هذه الواجهة الزاهية لذلك العصر له 3 تنسينا. بؤفس 0 الشعب العامل. وهذه. صورةٌ للفئان الشبير هيثر يش سيله ل اترينا نساء عاملات» 
يجمعن الخشب من ميدان تدريب الحنودٍ بتمبلهوف (الذى هو الآن مطار تمبلهوف) . 


المانيا فى عهد ماكس ربكر 

55 «ألبوم ) «العائلة الامبراطورية الملكية العساوية الجرية) يقدم قرائز هوعان: «صمدتصط 112 عصهمم األبوم العائلة الملكية 
الآلمانية). ولعل مقارنة هذين المجلدين» لا تخلو من المغزى» فكل مهما عدم واجهة من أومجه عام الأممن ع الذى طواه 
التاريخ. كم ببق من ذكريات لمملكة الدانوب عخطءمتقدمصسناتهضه10 إلا انبا كانت تضم خليطا. من الشعوب. أو زعا" 
كانت أوروبا مصغرة» قبل أن رج فكرة أورويا الموحدة الى خيز الوجود. 1 
8 العالم المنصرم يعرضه فرائز هوبمان بواسطة الصور. على أن النص المرفق لا يقل اهمية عن الصورء ويتسم عامه ,بموضوعيته. 

في الفصل: الأخير بعنوان «عن الصور القديمة) يذكر هويمان بأن نيسه 66مع211 وليس. داجير 6ع نا1038 هو خترع هذا 
الفن عام 84 في قرية سان لو اذى قيرين. تعصصعمه”؟ ع0- -منام رآ ص52 يفرنسا. ويذكر هوعات بأن الحكومة الفرنسية. 
قامت بشراء حقوق هذا الإختراع . وني جلسة تاريخية شبيرية لأكاديية العلومء في التاسع عشر من أغسطس عام 21888 . 
: كشف الستار عن الاتختراع وأعدق. علا إلى: العام أجمعه هذا الإجراء) اذى قد لآ نهد ل نظها في عللاً الحاضرء . 
ايشرث العلم والعراف 000 ْ 
.وننشر هنا صور الصفحات الثالية . من يكنات فرائز هوعان ( «ألبوم العائلة ال عام الامن قُ صوق امن لمر 
٠‏ الرهاتى حى الدوة لقيصرية الائة. 00 0 ْ 9 
فرتر نر مولدن دلت صع 1101 000 3 


اس مقططوعة ماكس 0 الو - ممية . 00 ع2 رق عه 23 لزنه 


دعن | مكتبة مدينة دورموئد العافة :د جا ا رقا ال ا ل لتخي ا لم ا ا م اا 


خييمة ال 
خيمة القيصر الآ 8 ' هلد 
لأآلماني وقر ديعه 2 دط 

5 وتريعة أثناء الفسسنا ا لشنال و الشر 
ظ 0 2 
دشن 3 ْ 

ْ طخي 5 . 

0 ق©6 أل د 

ْ 0 0 م هه ٍ 

5 1 ْ 0 


ثناء حفل لعدو الخيل. خوالى عام 8 1. 
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شارع «انتن دن م 
أس.دن : 
76 رسف لان 
وير ما مينيان 6 1558 


ةك 0 لاه 


0 0 الانيض الكالحم. ونظراته العارفة: الثاقبة 


0 0 معطا 5 


بعد أقل من ثلاثة أسابيع من وفاة صديقيه هرمان هسه 
11 مطقصم 011) وفالئر بنجرتر #عتء ع حدظ 2717216 
ف العشرين: من أغسطس - عام وافة المنية الرسام 
0 مويه 210111166 0 الفنان والنبيل الرحالة. 
:ما“ زالت قنهات وجهه تتراءق: لناء يحببته البى يغلفها 
ة المتشككة» 
من خلال نظارة ذات الإطار المغدق الدقيق» وما زلنا 
نسمع صوته الحالمء ونحس فى طبيعته البشاشة والإعراض 
ق. آنء طبيعة فنان شديد الحساسية والشاعرية» وبالرغم 
تعودة كل مفسححة عاطفية. 
كتب عنه هرمان هسه مرة. فقال: «كان لويس اسطورة 
2 هيظت علينا من السماء. فجأةء دون أنتظار قايلناه » 
ْ ذلك الصديق القنديم للمغنى كلينجزوز دهوودنلك1» لويس 
الرحالة المتنقل» الغريب المتقلب». الذى يسكن قطارات 
البكة الحديدية». ومحمل مرسمعه فى. مخلته الظهرية 37 
قد انحسر الهار ولمعت النجوم فى السماء. فجأة يلمس 
بكأسه كأس ندمه: انتريد أن..نشرب”: وانتبادجل اكات 
ثم امتطى دراجى وأستودعه الله. فلنتتجنب كلات الوداع ! 
0 دفعت اللساب.): 1 
ما ميزه عن سواه واكسبه مسحة خاصة هوغيات الهدف 
واتعدام الطموح » والإبتعاد عن كل ما. جحلب الشهرة 
نل فظوال حياته - مثله فى ذلك مثل . او برجونوة 
زعت زا طانا4(؟)س بذل ما ىق سعه؛ أن يظل بعيدا عن 
أسواق الربح والانجان. ومنحى حياته يسجل كثيرا من 
الإنعطافات والدورات» ويبدو ممتدا دون: جهدءٍ على أنه 
فى الفن كان ثابتاء» لا حك عن مرماة. وقد أنت هلة 
الصلابة بئارها: بأجمل اللوحات المائية الى ابدعتها يد 
رسام سويسرى. 3 هذه اللوحات. يتمع المرح 0 
والشفافية: مع جو جو لبر (الأنيض ل ع 


لج عوالاك” لق هله لات لا نمس أن من 


ممه 


أو تشنيت الضوء 


بحت مام ساطمة. ا ذلك يظل مستقلاء محتفظا بشخصيته المميزة. ْ 
الرحلة الى تونس» عام 2١91١‏ تلك الرحلة. إلى صاحب 0 


00 فها ماكه وبول كليهء يكتب الأخير عن روح اغبرذا - 


عناء الخلق ومن عسر الولادة» رغم ما نقلت الينا. من 
الاخبار عن هذا العناء». وكيف: استغرقت لو منها. جهد 
اعوام” فهذا 'الكفاح مع هذه المادة الى تبدو سبلة » 
فى متناول الأيدىء هذا الكفاح بعرفه ‏ الفتان وحده» 
أما العمل الفى ذاته ‏ فلا يوحى بثى” منهء . وإنما. يعبر 
عن ذلك الهيام الحر الداتم فحسب. 


فى أعمال موييه تمتزج الطبيعة البرنية (نسبة الى. مديئة برن 
عاصمة سويسرا) مع عناص اخزى» جعلت منه فنانا 
من فتانى الضوء راج على أن موبيه ُ يبدأ حياته 
الفنية باللوبحات المائية . وإنا درجي ويخطوات جريئة 
سريعة من عراحل ختلفة كرسام زيى ء بمراحل تعرف فيها ' 
على ألوان عديدة من فن الرسم المعاصر. فهو يدين 
لإرنست ماكه عئاء1/12 00 الفنان. الذى. لاق 


مصرعه مبكرا فى الحرب» بالفضل فى تعرفه على أهم 


أدواته الفنية» الأ ؤهى نظرية الطيف «صتحتعاءمة005) 


(الى تعود ى الأصل الى الفنان ديلول تإمصتتداء00), 
فى ألوان الطيف»ء ٠‏ وتقسيم اللوحة 
الى مساحات من اللون الخالص» واستخدام هذه الألوات 
لتمل 6 البعض » وتتداخل وتتزاوج فى ايقاع 
متناسق . مراحل أو محطات. حياة 0 00 - 
قور بزقيده 0 وقاعر حقحصك8؟ ' م شت 
+23ع561118 ورمماء وأسماء رفاقه الفنانين :هى: ‏ فرئز 
ماكنسن «دعفمععاء 812 عاط وهرمان. هالر تصمصص12 
111 وهنر بر يمان حصطة ساطناظ مصفط .وفيا بعل ثرأة 
قم ق التونرزية 6ق صنحط 1ع 3 يشد. الرحال ‏ الى 
ميونخ. وباريس» ويقصد شواطى الببحر الأبيض المتوسط” 
مرة بعد اخرى. وجانت صحعبته لاوفحست ماكة علاعة 101 : 
ثراة- يرافق: زميق التلمذة بول كلية” 116 لنتقطء. وفراتئر 0 
مارك عمتفالا قصفعط وكانديسكى . واعمتةسمكل.. و رغم 0 


: 0 ق دومياتهة‎ ١ 


وعن الخواطر والأفكار إلى كات ادق الريسة اموبية 


يقطع .بها الوقت مع صديقه ماكه. .ف فيرة ة لاحقة ل ْ 

موييه. ساعات سعيدة  »‏ ضيقا على ماكس فسمر 1 

تومه 117 ق : قصر برتخارتن” :بالقرت من برنء ١‏ ق صضبة ل 
اومار شوك عاوءمطءة ممقسحا0. وهرمان . هسه وَهَرَمَان : 


هو باخر عطعه طن ك1 طقس 11 و هنر البرشت موزر 119315 
8/1056 غخاءء«طلىم - و غير رهم . و حن. ِ نعرف عر .هذه 
المقابللات واللقاءات». تعرفها من كتات هرمان هسه 
ورحلة .بلاد. الشرق) 2132018[1722عع1107. ونسمعه محدثنا 
غن لويس الطاغية » «الذى كان -حلمف ‏ أن يغرس 
فى الأرض المقدسة بستانا من الزيسون»-. وأن” يفتى 
العبيك.) 


ف يعلاته: اقتلفة». ”4 ينين حافت فى .شمال 
أفريقياء .فق" فرنسا. وألانيا وأسبانياء فى جميع هذه 
البحلات ظل موييه وفيا للرسم المافى» كالفن الذى يناسب 
موهبته» فتراه فى هذه الوح يضع أشكاله اللونية. وانعكاساتها 
الظلية» محدد المساحات ويقطعها فى تناسق تام. 
على أنه فى منتصف الثلائينيات» نراه وقد انتقل الى وسيلة 
فنية جديدة» الى وسيلة. تضى”* ذاما عند اختراق الضوء 
ما. وهكذا أصبح موبيه من رسائى النجاج. وهو بالفغل 
قد اليج قَْ هذا الميدان عام 1451 قَْ بيت رويف 
ناكل م ق كنسة برجارتن لعا تدع تعد لى أنه الآن 
يكاد يكرس نفسه كلية لفن الرسم 0 فى هذه 
المرجلة ينتج حلقات متصلة. من الرسوم الز:جاجية ؛ 2 
فينرتور نط ص11 وى لونسرن 1 وأا ف 
كئيسة مستشى 121م ةنا ق. برن. : هذا العمل 
الأخيرء الذى كلف بهء شغل منه السنين العشرة الأخيرة 
من حياته الفنية. وهكذا عاد بذلك الى منطلقه الأول» 
الى المديئة الى قضى بها طفولته. ‏ فى لوحات نوافذ 
مستشقى لدختم عع ناا يجتمع الخير السهماوى والأرض جنبا 
الى جنب» : فبجانب البشرى الإلطية نرى الفارس مارئن(). 
0 والألوان امختارة تتدرج ‏ هنا من الأبيض النا صع, 
وتصير ىق بعض ‏ مقاطعها. ظلالا رمافرهم ميل الى لون 
0 والى اللون. الأحمره وتتدرج حى تكاد تصل 
لى السواد» وبيجانب ذلك. نرى الأختر الزاهى ثم الأزرق 
0 01 ألوان الرسم 0 الكلاسيكية. 


5 - 


مه عير عات اللون تلفق عر الصيع التكامل 1 
00 والتناسق بين الظلال. اللونية .على كل لوحة من لوح الجاع ؟ ' 
وكذلك التوافق و والتناسب. الشكلى بين المساحات الأفقية 
. والرأسية وامائلة»ء الى تندمج. ى ْ 
الأ ابهائية: ما يكتمل على مهل» دون عجل» يصير له ' 


ق النباية الى ابحدة: 


حنم عجه 1/1 


الككال): ونسمع ماكس-" فون موليين - 
معدع لط تل ا الزميل:. الذى : رافق لويسن 8 

فى سنيه الأخيرةء يقول عنه: «من لديه الوقت» له 

الحرية). وقد كان لدى: موبيه متسعا من الوقت وأتحل 
لنفسه الحرية الى أرادهاء ومن الزمن والخحرية خلق. 
أعماله الرائعة. من الزمن والخرية يتشكل الإنقاج الفنى » 
الذى شغل“بة: هذا القنان عنردء ولا مراء فى 1 هذا 


الإنتاج الر كس اشن الكل سيط 


)١‏ هرمان هسه عووع]2 صطحصصع11 [اففكل -958)ء أديب الماى 
من أدباء الرومانتيكية المحدثة» تغلب على مؤلفاته المضامين الوجدانية 
الذاتية. حاز عام ١94+‏ على جائزة نوبل للأدب. وأه أعماله رواية 
ولعبة الك ريات الزجاجية» 1ءأمقصع][ىهم125© 2)١199١(‏ وقد ترجمت 
روايته «بيتر كامينتسند» 0ستعصعمصة0 معاء2 (4 )١ 5١‏ نحت عنوان 
«قصة شاب» الى العربية 'إأنظر سلسلة «روايات عالمية»» عدد 510غ 
الى تصدر فى القاهرة). 
؟) أو برجويوه كامصولةطبتنث (8105م9010-1١)»‏ رسام سويسرى» 
من رساى التعيير ية قى مرحلتها المتأخرة. 
م) التكعيبية كنتصوتط نكل منحى فى فن الرسم نحاه أولا بيكاسو فى مطلع 
هذا 'القرن+ وريقوم غل ممويل المرئيات واللبوينات. الى أشكال تكعرية: 
مع النظلر الها من زوايا متعددة» واعادة تسجيلها كأشكال مسطحة 
على اللوحة. وقد طور الكوبية أو التكعيبية فا بعد ديلوناى 
وفون جريس 
:) ارنست ماكه عكلءة34 غمصورظ (/10ىح١‏ - ١914‏ )»2 له لوحات مائية 
شبيرة يصور فيها مشاهده فى تونس» و متاز بالألوان الزاهية الساطعة» 
كا تتخلل صوره روح المجة والمرح. 
ه) الطيف حصدصاءءم5 » من مصطلحات الفيزياء» ويقصد يبه النتيجة 
المرئية عند تشتيت الضوء بحيث تعطى الصورة ضوءا موجته متوالية القصر 
(أو الطول) » ومن ثم فإن طيف الضو ء الأييض يشاهد على هيئة -حزمة 
من الآلوان الى تتغير من الأحمر الطويل الموجة الى اليرتة الى » فالأصفرء 
فالأخضي إلخ» حتى البنفسجى القصير الموجة (انظر «موسوعة الثقافة 
العلمية» بإشراف الدكتور أنور محمود عبد الواحد - دار الكتاب الحديد» 
ص 8؟١).‏ 
؟) هو روبرت ديلوفٍ لإقصبتهاء2 أسعطه0 2 (2ىم لح رع 5 لم رسام 
فرنسى » . من. فناى ااتكعيبية» طور لوناجديد من. ألوان هذا الفن» يعتمد 
على تداخل الألوان وتقسيم اللوحة الى مساحات لونية مكعبة. 
) المقصود هو القديس مارتن كد10" هك صنا 2/12 (توق عام /10لم) » 
وكان فارسا وراهباء وعادة لرسم مارتن وهو متطى ‏ صهوة جواد. بِيما. 
ا و د يي 1ه 
المحقاج الأساظير. 


لويش موفِيه » الحمد» :غلدم عرق اعام معان من مجموعة كائ أودرلين صتامعلء0 نرمهكا رمائءوط عل عناه1' 13 


*تشكل اللوح المائية للفنان لويس ية نناء] مركا 
صممثت معالمه ق وقت مبكر. فبرع المنحل ا هذه 
اللوح (1950- 4١558‏ ول واوا 6 
عمو 984 فل يمكن القول بتدرج هذا 
الفنان وتطوره » من مرحلة الى أخرى 0 تجريدا 
أو ما شابه). وإتما يعى هذا اله مم اجماع لوح مرحلة 

من. المراجل حول سيات فنية تميزة. فلوح كل مرحلة 
7 تكون قُُ إطار أعماله الكاملة وحدة عضوية منفصلة » 
وإثما تحمل ملامح مشدركة فحست )© تميزها 5 عن غيرها. 
هذا بالإضافة الى عودة. الفنان الى معالحة. بعض لوحه 
من جديدك» قُ فرات تالية». واحتفاظه» بل وتأكيده 
في نفس الوقت لإسلوبها الأصلى . وهكذا تنتمي بعض 
اللوح زمنيا الى أكير من مرحلة. بمعبى آخر أن إعادة 
معالحة لوحة من اللوح المائية» لا يعبى تصحيح هذه 
اللوحة» وإنما إستكلما. (فطبقات اللوحة نخلق. مناطق 
تلامس أو م شديدة لمر مر 
8 و19"”9١).‏ 


وليمس غريا أن نتساءل عن سيب الجدام التطور فق 
ل موبيه المائية» فانعدام التطور هو أحدى معالمها 
الأساسية. السبب الأول 0 في مشكلة اللون» في صعوبة 
نقل الضوء الطبيعي بطريقة عفوية الى لون مقابل» وهذا 
يئدى الى انعكاس الإنطباع الأول المباشر لمناظر الطبيعة 
الى الداخل» قتصير الطبيعة عبرد وسيلة للتعبير عن رويا 
داخلية» يتحد فيها المنظور والمشاهد والمعاش. في مثل 
هذا الطريقة » حيث بنحدد اللون المساحة وا © يصعب 
حدوث تطور ماء ذلك لآن العالم الخيط » وبالتالى الطبيعة 


المشاهدة» ل" تستطيع إلذ بقدر صئيل أن تتدخل قُ 
عملية الخلق. 


» مشكلة الفن التعبيرى والفن التجريدى هى أحانا صعوبة نقل 
الضوء الطبيعى الى لون مقابل» ومشكلة الناقد فى هذه الحالة هى مشكلة 
مضاعفة» إذ عليه أن يترجر هذه اللوح الى وسيلة تغبير أخرى» هى 
اللغة. أما المترجرء» الذى يريد ترجمة النقّد من. لغة الى لغة أخرى» 
وا د او ا تعره ري لمن على أن هذه. الكلمة للتنبيه 
فقط لا الاعتذار لعب 


له 


ولا ننسى أن موبيهة قد 1 أوى مجموعاته المائية الكبرى 
بده أن حاول الأريعين كذااك رمي لرعته الأو الكرف 
«السرك)ء وهو في الرابع والثلاثين من العمر. فبالقارنة 
بالفنان أفجسك فااكه عكاع ه31 7 يصل موبيه الى قمة 
الابقا الفى . إلا. ف : مرحلة متأعكرة: وتتفاوت لوحاته 
تماما بين عاتى ١997‏ و98##١ء2‏ عما قِ الفيرة الواقعة 
ببن ١9٠"‏ و75١191١.‏ 
أما رسوم الزجاج» فقد خلق موييه بها عملا فنيا جديدا. 
فرسوم ا الأخيرة رق كئيسة تسفينجلى حذاع 2010 
عطعمتط وي مصلى مستشق البو 0 ا ف الاك ريف 41010 
تقابل من حيث نوعيتها أفضل اللوح المائية الى أ هلها 
بين عاتى ١95١‏ و199"5. 
وهكذا نتبين انقطاع الإتصال بين مراحل هذا الفنان 
الناضجة» المبكرة منها والمتأخرة. ولعل هذا النقص يكن 
في اللهاية في طبيعة موييه ذاتهء ما تبدو لنا من ترجمتهء 
فقصة حياته غنية بالنوادر والقصص» وتضم قدرا كبيرا 
من المتناقضات. هذا بيما لا نعرف الكثير عن الأحداث 
المنصلة مباشرة بأعماله الفنية. فالتعدد في أعماله الفنية 
يقابله صعوبة الإلمام بشخصيته. مُوبيه لا يبيح لنا إلا 
بالقليل عن أعماله» كما لوكان يريد لما أكبر تنوع في 
التفسير. 
وموبيه من الفنانين» الذين لا يرمون الى خلق أعمال فنية 
ميرايطة متكاملة. من الفنانين الذين لا براجعون أنفسهم 
ويراجعون تطوره » ولعله كان يفضل أن نحى نشاطه 


٠‏ الفى . فالفن كان في اعتباره مسألة مشا زر مول 


للعريمه يه يد . فكفئنان جنب موديه اما الأضواء» 
وحجب أعماله ودخائله عن الفضلاعء» وفعل ذلك عن 
وعي و بدون وعي على حد سواء. فقد فرضت عليه طبيعته 
هذا الإحتجاب » وسحعي اليه عن وعي وادراك. 

هذه المسافة الى تفصل موبيه عن العالم الخارجي تقابلها 
نظرة الفنان التأملية النقدية الى أعماله. وهذا يعبى احتفاظ 
الفنان نحربته أمام نفسهء أى أن يصبح الفنان قادرا 


على الخلقء قادرا في نفس الوقت. على النظر الى نفسه . 


لويس موييهء قبروان 24١91١4‏ لوحة مائية؛ محفوظة فى متحف مصدعقد2-14امقطء11211:2633 كولونيا. 


ش يتأن ١‏ انتاجه كما لوكات افاج ل اقرد آل وجل 


0 


أبى موبيه عل ) نفسه في حالة .تور د داتم. والى ذ ك1 


تداخل 


المناحي » فصفة هذا الانتقال حي المرونة والقدرة. :وحن 
أنمى مويه يي منتصافت . الثلائينيات أعماله الماشمة (باستفتاء 
إعادة معاللحة: بعض. اللوح)» ‏ فقد فعل ذلك لادرا كه 
أنه قد. قال ها يريد ف بواسطة هذه الأداة. الفدية 
وببدهبية تامة أيجه الى التصوير على الزنجاج ١‏ 


أثر كليه وما كه 
العاملان التنظيميان في أعمال: مويه المائية ها المساحة 
واللون: وبالتالى الطبيعة والضوء. فى لوح اعسوام 1915 
5 وء9#١1 ١989‏ نرى الحدف هو نقل الطبيعة 
الى تربيعات لونيةء وكلا أزدادت درجة التجريد» أزدادت 
كثافة الأاوان امحددة بواسطة التربيعات. هذه المفاهم 
نصادفها أيضا في أعمال. بول كليه وأوجست ماكه الى 
رسماها عام 5 أثناء. رحلة تونس. 
فلوح كليه وماكهء اللي كك قبت 41414 عثل 
اللوح الونحيدة المشاعبة لأعمال مو ديه المائية للسئوات الواقعة 
بين 19167 والاو و و:8و و1595 عل أنه من 
العسيز القول . بتأثر:.موييه.:بأعمال : كلية.: فالغنصر المشترك 
| من سهات خاصة. أما فها يختص بماكهء في لوحة 
تحتفظ الطبيعة بحقها الطبيعي » وتمل شكل المساحة » 
ولا يكن التشابه مع ماكه في طريقة الرسمء وإنما في 
التفاوت والتوتر بين السطح والمساحة من خلال التركيب 
ابر بيعي : 
0 ضرورياء أن نتأمل الوح المائية لوديه وماكهع 
لى. أينا قبل ذلك نريد أن نتدخل اللوح الحامة ليول كليه 
0 هذه المراجعة. 
1 د عله قُْ ؛ أبسيل عام 1915 باللوح المائية انسمت 
0 0 م 00 الأبوافب ا 0 
ا ا في لوحتيه «مسودة تونس) 811226 عطءؤزوع م 1' 
ودمقهى الشارع» 86م لدهءقدن5. أما كليه فقد قام 
في تونس هما يبدو جليا .: يتنفيك: برتامحة.: المدون. في 
يومياته بتاريخ 6 أبريل بعنوان: «التركيب. المتكامل» 


0 


١ 1 0 : :‏ 0 : 1 0 
2 1 0 0 0 0 و9 تلع العناصر الشكلية التخطيطية دوراء'ئائيا قي .الصورةء : 


ل يكن مرجعه اسهلاك ١‏ الإمكانيات. الشكلية للنحى من ١‏ 


ف يت الم سبد ل لفيا يك 


وإعا تأي الأولوية الساخة | اللون» وتسام العناصر الشكلية 
التخطيطية في الثلوين الإيقاعي للوحة. 7 0 


أما فى سان خَرَمَان ستممتن 6 5 فإن كليه نوه عدستة ا 
ا ل الطزيعة لا إلى صورة المدينة: ف 8 في اللوحة الأول من هذه 
اجموعة ‏ «منظر من. سان.. جرمان): .51 702 غطعاقصف 
نم0 يصور كليه الطبيعة 5ساحة عميقة من عناصر 
لونية : ضوء طبيعي ساطع . واللوحة المائية التالية هذه 
هع لى الأرجح (احديقة قِ مستعهرة الور ونين ساك 
00 بتونس ) -تاعةز تباط معطءكتوعصتة عل مذ معاميه0 


1ط 2 .غ5 عتممامعا 


وفيها ينعكس مضمون اللوحة تماما على السطح. فنشاهد 
مربعات هتناثرة تنقل الينا من المشاهد 0 1 
08 9 لوحة 


التقرسبية فحسب. 
الألوان» خصوصا ا 0 
«حديقة جنوبية). صعامه «عطء50011) تعود كذلك الى 
سان جرماكث. وإذا تأملنا لوحة «منظر من سان جرمان)» 
اوجدنا تشابها في الأشياء المصورة. على 
لا نتقيد بوضع الأشياء الطبيعي» وإما نرى الإنطباع 
وقد انفصل انا ,عن الأشياء» بل وأنه درفع أو يلغي 
هذه الاشياء. فاللوحة هي مقابل أوني 2 مكثف 
لعملية التجريد الإحساسية للإنطباع الذى خخلفته الطبيعة. 
وأخر مجموعة سان جرمان هى اللوحة المائية «في منازل سان 


أن طريقة الرء 


جرماك بتونس) -طتط تع .51 متا مترعوفة11 دعل صل 
.قتطت". هنا جد ايقاعات اللون» الزرقاء والخضراء 
والوردية والبرتقالية» الموضوعة في المساحات الير دبعية» 
توحي بحو المساء. والمساء من فترات اليوم الى انجذب 
اليها كليه. فتراه يكتب في مدينة قيروان بتاريخ ١٠١‏ 
أبريل ((إمساء حالم » ألوانه زاهية محددة. ساعات ياد 
ويس د وعلى أن أسجل هذه ١‏ لآاوان» 
فأنا كا يقول [ ودس - قادر على ذللك»). 


بعد سان جرمان حط بهم المقام بالحامات. في لوحة 
وحامات و جامع ) ععطءوه84 عل غتمد اع ستمصسصة 1 
نرى الطبيعة» 5ا في بداية كل مرحلة من مراحل الرحلة» 
ملخسة مقوئة ”فى حدم االولة رشان قبط عيما تاعانق 

من انقطاء ترز عن طريق النضاد والكوراست) القع 
الشي . منطعة لونية » تصور لعن صر التناتية» الى تكن 


7 ات علط قصيرة | مائلة أ أو منحرفة. أما. ل «موتيف 2 


نفس المشهدع. ولكها تعكسه أبطريقة : حر ندية : ثامة. 


0 أما. وأن هله الصورة تعالج عا لى الأرجح نقس العناصرع 1 
قار هذا واضحا من (فتتحات: الحائط ) قِ منتتصفت. 


ن: الركن الأعن من. اللوحة» -فهذة الفتيحات تطابق 
0 حيث التكوين فتحات البرج الأيمن في اللوحة المائية 
السابقة» وتبدو هكذا كبقايا اطفيفة لعملية التجريد 
الشاملة. كذلك نكتشف. بعض المربعات الصغيرة في 
الخائنت” الأأيسر والأعن » ويمكن تفسيرها بأعتبارها أصل 
حدود حائط. هذا وتتسم الألوان في التكوينات التربيعية 
الرئيسية يكثافنا ولمعانها. بيما تضي المساحات المنقطة 
0 الرأسية حركة تنساب مه" ن أسفل الى أعلى 
لى أسفل. 

04 0 في مدينة قيروان» وببا تبلغ هذه السياحة 
ذروها العاطفية. في هذه المدينة يبلغ بول كليه حد 
تشكيل اللون تمادة» مادة ينصهر فيا عنصر المكان وعنصر 
الزمان» مادة هى ذامها مصموك ومجال خيالى للفنان. 
في يوم الوصول الى هذه المدينة الصغيرة؛ في ١١‏ أبريل» 
يكتب كليه: «مارست الرسم 2 مطلع اهار أمام المدينة. 
0 متفرقة بعض الشى'» وخافتة شفافة. لا ضباب 
لى الإطلاق» في لوحة «أمام أبواب قبروان» دعل ه17 
1 0 2ع10 نرى الآلوان لما طابع الأزرق 
الطبيعى الذى يشوبه الصفارء ونرى الطبيعة واضحة 
في تكوين اللوحةء مما يستدل منه على أنها من أو 
لوحات هذه المرحلة الأخيرة من البحلة» وتبدو بذلك 
صلة هذه اللوحة بتعليق بول كليه السابق في يومياته. 
فالفنان يوجه عنايته ٠‏ الى تصوير طبقات اللون المرئية بحرية 
ويكتب كليه في : نفس اليوم : «الآن أترك العمل جانيا» 
فهناك شى * يتغلغل في رفق الى أعماق » وأنا أشعر بذلك 
وأشعر بالأمان دون جهد.. فاللون. قد ملك على نفسى ) 
ولا حاجة ني الى البحث عن اللون» فقد ملك على زمام 
نفسى: الى الأبد» وأنا أعرف ذلك. .هذا هو المغزى 
السعين. :“هذه الساعة: فأنا واللون قل صرنا شيئا واحذا. 

ْ : 0 5 


وتندق لوحة لقيروان أمام. البات).: مرعل 01 01 
1102 كبرهان على هذه الخيرة الحديدة.. فأقسا م اللوحة. 
يرط يا 


ا قِ حرية 0 مع 0 0 


1 ء مرهن >1 ع ف 


.يلفت النظر هو في طريقة ردم 


المكان وعناصره المميزة. وكل مرحلة م 
“من معرفته للمادة. الى. .يعالحهاء . بمعبئن أنه 1 ادرا كا 
1 ووعيا. هله المادة | الى يصورها. وهكذا. نجد 
٠‏ المائية الأول في كل مرحلة من .مراخل الرتخلة تتميز ١‏ 
بهاديتها أى بميلها الى تصوير المناظر المرئية بطريقة ملموسة ١‏ 


ماله عضبية. ‏ وق أعلاه دهز أو و أنه +شدرات 
من الامات)- أ سمصسسة11 كتتة 1/1035 فانها. تستخدم ١‏ من صور الأشخاص والأشكال: هي ف م ما 3 
3 يدهن الفنان. ؛ من . عناصر المشبد الأصلى. 


120 5 520000 لمحمل. .عنوان «قبات حمراء ء ونيضاء).‎ ٠ 


الإتزان الإبداعي بين إنجازات الشكل 
(اللركيب. . المتكامل عع مره امار المدينة ومعارية 
الصورة) وبين إنجازات اللون ««أنا واللون واحدع. ١‏ 
فكل مربع من المربعات» في قى :إطان الخطوط الرأمئية 
والآفقية المتقاطعة دون كام 3 منطقة. لونية شفافة 
ذات طبقات ‏ متعددة: وعثل قطاعا خاصا من. نخبرات 
الفنان 6 ويشكل عيكا! عنصرا: :تنائناة هاما .من غناضز 
الصورة. ويتضح هنا المعبى الكامل. لكلمة القنان: «أنا 
والضورة واحد)» إذ نتبين التطابق بين هذه الكلمة وين 
تصر بخ الفنان في بداية الرحلة: : ومادة وخلم ف نفس 
الوقت». وأنا كعتم مر ثالث يندمج فيهما». ْ 
وتحد “المادة: المضورة" هنا بالمقارنة: بلوخة «قير وان أمام 
الباب) وقد ازدادت ثراءا» إذ تضي على الاوحة طابعا 
إسطوريا حلميا 21طتعطءنقمط وف نفس _الوقت. هي 


مادة بالمععى الدئى نقصده ار نرجسون » وبالتالى 
كفهوم بول كليةع فالمادة ‏ هنا 3 تعتبر حالة كيفية ‏ كنتيجة 


للعديد من الصور التى ‏ شاهدها وعاشها الفنان: فسطوح 
القياب لموزعة في المر بعات” تشبه منظر الأفق » ونرى 
فتحات النوافذ. مكبرة تنساب الى أسفل كعناصر مستقلة 
في اللوحة.. أما الإقتصاد في خطوط القباب» وما تتصف 
به هذه الخطوط من طابع شعرى »2 وكذلك معاربة 
تكوين هذه القباب» فلها جميعا: مسحة واقعية, : 
والإقتضاد في مخطيط القنبات يرجع الى ثراء اللون. ‏ هذا 
الثراء الذئ ‏ لا 0 بالتضاد (الكونتراست). فقط في 
تقسم المساحات في الحزء الأسفل من اللوحة بواسطة 
الخطوط المائلة المتقاطعة نرئ نوعا في من الثقل 0 
(أو التوازن) لأقواس :القيات. .على أن الألوان لا تتقيك 
بالأبعاد الواقعية 0 القيات» أذ. 0 :هذا النطاق. 
ونخلق مالا خياليا 

نكل لان هذه القترة 
الى استغرقت أقل من أسبوعين» . هو الإلتزام بملامح 
الال تزيد 


جد أن اللوح . 


وكا في «تونس» ار من اسان جرمان» و«الامات 7 
ما الأعمال التالية لهاء. - 
ش فيراها 0 ر.تاطراد م عناصر | افيه المشاهدة ونضل . 
في : المباية الى مرحلة يصبح فيها الي أو 0 


0 ولقيروان ا مام الباب)) أما 


رد مويف أو عنصر م عناصر اللوحة. . 

أن الوح المائية » . الثلاثة والثلاثون». 0 رسعها أفخست 
ماكه: في هذه الفترةء الى لم تستغرق أكثر من إسبوعين » 
فيصعب جمعها تحت مفهوم واحدء. لاف الأمر ني لوح 
بول كلية. ومرد ذلك “طريقة: ماكة. الخاصة قي الرسم . 

ولذا نقتصر هنا على مراجعة بعض الوحه 9 5 0 
نوعا من التشابه أو التوازى مع لوح لويس هويبه. 
في سان -جرمان رسم ماكه لوحته «منزل. يكسوه الضوع) 
نحط 5م1111 سطج هذه اللوحة مفدم. الى مريعات» 
ويتوسطها البناء» ونتحد البناء من الخانبين أشجار النخيل. 
ويتكون الثلث الأعلى -والثلث الأسفل من اللوحة من 
مناطق لونية واضحة» تشكل نوعا من الكونيراست بالنسية 
لمر بعات اللون المتداخلة في الوسط. هذه الحندسة الشكلية 
تتناسب مع الآ لوان» ا لا تتقيد بألوان الطبيعة فالإنجاء 
البنائي .أو الركيبي هنا يؤدى الى ترجمة المضمون الإنطباعي 
الى عناصرء تسهدف قبل كل شى“ توزيع الثقل على 
جوانب اللوحة. لهذا الدياليكتية بين المكان والسطح 7 
ديناى. فالبناء أو المنزل مكون من تكعيبات ذات ايعاد 
ثلاثة» متداخلة ومترابطة بأبداع » ثم عن طريق التدرج 
اللو » عن .طريق المربعات داخل المببى » 'يكتسب البناء 
ابعاده ويكتسب عبقه المكاني » هذا بِيمُا مساحات الأشجار 
الى تنساب .وتتداخل تكون مالا مضادا (كونتراست) 
لمساحات اللون المتناسقة المحددة في دقة» وتضي بذلك 
نوعا مز' ن اللامعقولية أو الخيال على اللوحة. 


وقيروان رق " 111 5100 هي ما أوحة. مائية 
تشبه من حيث نوعيها اللوحة السابقة «منزل يكسوه الضوء» 
11 اي فئرى هنا عَناضر المباني » والجاتاكة» 
وعناصر ألخرى من ذكريات الفنان تتحد في وقع نغمي 

مع الخطوط الراسة المتوازية.. ونرى خطين مائلين قٍ 
اطزة. الأسقل من اللوسة ,تيان :عضوي لشخص في 
طرف اللوحة (ويفكر المشاهد فى منظر ناظر أو مشاهد يعقد 
يديه خلف ظهره). ويقتصر المكان على بعد واحدء 
على تصوير السطح.. هذا إذا استثنينا إشارة طفيفة ذات 
أبعاد ثلاثة». 
ذه الأأبعاد. ْ 


3 


كا نعكاس مكئن الملامح 


المغزى الروائي 


عن أن تقاطع الخطوط يوحي باستمران 
ا ا والخدة نضادفه كثيرا في 


اللحة. دكن ل كيه «قير وان ان امام البابه 


ْ 10 عل عرو مله كل : .حيث نرى موضوع . .اللوحة حة 1 0 
الخارجي أىئ مَادنها اوقد ص بوعي :الفنان وسقطت. عله 1 : 


ملانحه المباشرةء ومع ذلك تحمل .الاوحة ى طيانها شذرات .. 
أو بقايا: ما علق" بالزهن- مَنْد: ولولاها. لاتعدميت ‏ الصلة '* 
عاماة نس اللوحة وبين مشاهد الطبيعة الإفريقية. :ولكن 

الأمر تلقف في لوحة ماكه الادة. رة. فالشخوص عل 
سَزْيل المخال ع في المربع غير المنتظى. في الحانب الأعن 
للوحة قد رمت بطريقة تلقائية: بطريقة يتحد فيها الشعور 
(أو الذكرى) والوعي. بل وتكوين الصورة اجالا يبدو 
والصفات المميزة لمدينة قيروان 
(مثل قمم الحوائط الدائرية ونبهايات الابراج ...) على أن 
إضافة مثل هذه العناصر الغريبة على المشهد ظاهرة متكررة 
عند موييه. فيراه يضيف شجيرة من شجيرات الصنوبر 
وسط تكوين تكعيبي في اللوحة الزيتية «مدينة في مراكش» 
مكلاوحة31 صذ 56241 وبي اللوحة الماثية «منظر من قيروان» 
هتاه تة]1 دهت راءنوصقء ولكن ليس ذه الإضافات 
الذى تصادفه عند 1 ف فى أوح موديه 
هى داتما عناصر لابراز تكوين المكان أو تأكيد الايقاع » 


وتختلف ببذا أيضا عن العناصر الشكلية في لوحات كليه 


المائية» الى لما داتما طابع الإشارة أو الرمز -دعاء26 
ون ال 1ك 

أما اللوحة الأخيرة لماكهء الى نريد تأملها في نباية هذه 
المراجعة: فتعود الى صيف عام 2419١5‏ ونحمل عنوان 
1 سندلدهك1. ومثلها في ذلك مثل لوحة «اشجار الكروم 
على بحر المورتن) ععتصعص د31 سه ععنعطسك 14 (أيضا 
من أعمال صيف 2)١91١5‏ فهي 0 مدى اليو ْ 
ماكه عا ا وه المائية الى تعود الى عاتى ١9١5‏ 
و/ا١9١.‏ وكالأمر : في لوحة (امصنع قي بول) علقطهم!1 
تإاادط صذء نرى بي خافة الصورة شارعا يتجه من انين 
الى اليسار. ونرى الخطوط اللونية تكد الانجاه وتئ كد 
العمق. ونرى زالة في وضع عمودى بي وسط اللوحةء لما 
ها هو الحال عنك موبيه - وظيفة مكانية أى توسيع 
رقعة المككان وتخلق ابعاد المكان. أما أوجه التشابه والتوازى 
الحامة بين ماكه وموبيه فتككن في استخدام الألوان» 
وي التوتر الذى يتسم به تركيب السطحء» حيث نرى 
مكعبات. المنازك:: والطبيغة- الحيطة.: انب ,متسق ‏ الطريق 7 
وقد : غطيت ٠:‏ مجموعات ‏ تربيعية: ‏ مستقلة. :فهذا التبادل. 
بين العاف الس والعناضن ا المكانية الحسمة يي مسا 1 

في لى مويه ٍ 0 


0 


-.مدينة 


لويس موبيه 


مغر بية 


3 


لحة 


3 


يتية» عام +4197 


ف 


٠. 


إعة ام 


واسمر 


يي اقروق الأمبة , بين أعال. بول 2 كليه واعت” ْ 


: 1 لعلها. تتدوق 
التجريد». وهذه 0 ود | 

شخصيى هذين الفنانين. . ْ 
ماكة بكارس فنه بعفوية وتلقائية» وتحتفظ أ الطبيعة د 37 اللتللد 


3 وملامحها. الظاهرية. واللون عنده يرتبط بالمشبدك ٠‏ 


و العو المصورء وخضم لتنوع. كبير. .وهذا .حلاف 
0 فالطبيعة تفقدك قي أوحاثة وجههاء وتصير تركييا 
برتبط عوضوع معين» فتبدو قطاعا من حقول تر ببعية » 
تتضمن الطبيعة المشاهدة في داخلها.. واللون: مخدد .ذاته 
عملية التشكيل و نوعيته » فلا جك هنا تفاوتا 0 
وإعا زئ: تناسمًا وتوازك» فالصورة تتكون وتنضصج من 
الداحل. بهذا الميى يكتب قالير هولزهاوزن -8012 .لا 
ا : دق عدة لوح “مائية استخم كليه نظام 


«المربعات الصغيرة) لك ضور الطبيعة. 5 هذا النظام 
يككن. - سواء. أزاد: الفنان: أم لم يرد نوعا. من الإإكتفاء. 
هذا دور يمكن كلية من .رؤية الطبيعة روئية داخلية» 
يعبر من خلالما عن فكره ونفسه.) فاذا كان الشكل بقود 
الى اللون في لوح ماكهء فإن اللون يخلق للاشارة أو الرمز 
إطارها في لوح كليه 

وما هو موقف موبيه؟ ولو أنه من العسير أن نقارن أعماله 
الكاملة. بعدد قليل من اللوح الى رسعت في فيرة وجيزة 
محددة» إلا أنه من المستطاع أن نقول أننا نصادف 
قُُ أعماله كما هو الال عند بول كليه .ظاهرة تطهير 
المادة ونحويلها الى شيئا فكريا ونفسيا عن طريق عملية 
التجريدء نصادفها مركزة ومكثفة عن طريق التكرار 
والمعالحة المستمرة. كذلك التوتر الذئ يلازم تركيب الثر بيعات 
عند ماكهع هو أيضا من .. خاصيات قور على أنه 
بخلاف ماكه لا يربى على الإطلاق الى ترجمة العناصر 
المشاهدة (الموقيفات) : ترجمة ““زواقية ‏ تلقائية»: .ونا “يرق 
دائما الى تفسير الطبيعة. تفسيرا مركباء: وتيبدف: الى ' خلق 
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مساحة 0 مب وا : ذهنياء. وتتضمن يي تقس 
الوقت الطبيعة في صورة حلمية: أو رؤوية تمدم عاد ْ 
5 هذه الطريقة الإبداعية .ثرن” لنا إحدى 2 ش 
0 المعالم الأماسية لسحميا مويه فلوحه المائية تظل مفتوحة» . 


معام 0 يي التفاوت. يي عمليات 0 
خيرا الى | الاختلاف نين 0 ْ 


1ك 


غير نائية؛ قد ثبتت فقط عند مرحلة ما من مراحل - 


. مكانة لويس موبيه الفنية 


«هو واحد من كبار الرسامين المائيين المعاصرين ومن رساتى 
الزجاج السويسريين الشامين». ببذه الكمات يقدم «قاموس 
الفنانين . السويسريين في القرن العشرين» الفنان لويس 
مويه هذه الصيغة القاطعة قد تدهش العديد من. العارفين 

بفن القرن العشرين في فرنسا والمانيا.. على أننا تعتقد أنبا 
نصيت المتفة. فتاريخ م الفن في قرننا الحالى يحكله الرواد 
وم يكن موبيه رائداً ... فانجازاته الرئيسية تكن في خلق 
جموعة أعماله المائية ثية الفريدة. فاللوحة المائية ليست جزءا 
جانبيا مكلا للوح الزيتية» وإعا. هي غايته الأولى ووسيلته 
الإبداعية » الى تعبر عن. برنامحه الفى . 
في تقريره عن معرض لموييه بمتحف الفن بمدينة بازل 
عام 0١‏ عبر بول نيتسون <20ذاظ آدده2 بتوفيق . عن 
المركز الذى نحتله أعمال لويس موبيه» فقال: «تي إطار 
واضح وبواسطة المقاييس المألوفة يقدم هذا العمل الفى 
نفسه ... وعلينا أن تتأمله ونتمعنه ونقيس أبعاده » 
بعيدا عن ثقل اسم فنان شهير وعن فكرة العمل الريادى 
وعن فكرة المساهمة الإبداعية فى تطوير الفن ...») 
وواضح أننا أمام فنان» قد ألم بمكثرات عصره وارتفع بها 
من الإطار القوبى الحلى الى إطار ارحب واسع. واذا طرحنا 
0 المساهبة في تطوير الفن جانبا»ء ستكتشف نوعية 
فنية» تفوق في بعض الحالات الفردية ‏ أعمال. مشاهير 
الفا رن 

ترجمة: ناجى نجيب 
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قيلهلم ج. البوتس وندهطاى .© متاعطاة10 (ولد نى كريفيلد عام 1١89410‏ وتوق سنة 191071 ق فرانكفورت) : زجاجة مسطحة ذات يقع» 19510. 


اخنرف الألمانى الحديث 
الؤاذج الى نقدمها هنا من الجموعة الخزفية الى يقتنيها ه. ت. واليزا قولف. وتعتبر هذه المجموعة من أغبى المجموعات . 
الخزفية الألمانية الحديثة ومن أكيرها تنوعا. ْ ش 
وسبق وعرضصت ماذج محتارة منبا عام اا/ 1١‏ قْ قص ركارلز روه عت عنوان «فن السيراميك الالماى المعاضير + واعيد عرض 
هذه الهاذج فى مايو عام ١91/9‏ عتحف الفنون اليدوية ببرلين شارلوتنبرج » وبعد ذلك بقليل ععرض كستير بهاتوفر» 000١‏ 
واللوح المطبوعة هنا مأخحوذة من كتالوج هذه: الجموعة» الذى. اعدته السيدة قولف بالاشتراك مع قريبا لمتحف كاراز زوه 
واخرج الكتالوج باشراف السيدان ارنست وقالئر ارنست. (ونتوجه بالشكر لمتحف كارلز روه لسماحه لنا باستخدام كليشهات: . 
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يوهانس. 


رت 


لخقططء 6 0-0-6 [ (ولد. 


ىق 
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ينتسلاى) : 


: يوميات إلريةء نقوش بارزة مركبة» 


را 


ميك مغطى يا 


١» لغلصال‎ 
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اق دو 
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وتو ماين 167 


رعند 
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ُ 


جا 


اجة ند 


م 1155 


يان بونتيس فان بيك عاعءظ صدء 5ه لاهه80 صدل (ولد 645 1.ى قيله ع1زع57 فى الدا مراك وتوق عام :١459‏ فق برلين) : مزهرية خروطية»' ده 


: كير بوركك كارتماوزن كدق طا مم1 عقتاطات 6 (ولد سنة 90107 1ق مومام على الرون) :. اناء كروى مركب. من ثلاثة مقاطع » الاق 
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كبرالد فايكل (ولد.ه 5 ١).وكوتلند‏ فايكل (ولد جع ) 1غمنه/11 مصنلاه6. فصن 66210 : زجاجة لخر وطية 


كارل-هاينتسن موديكل 7510018611 دستعطائههكظ (ولد. 1551 فق كيسلين) : مزهرية مربعة »21555 


عندما اعود الى الماضى لامسك بداية الخيط الذى يشدى 
اليوم الى الحضارة الالمانية» ترجع لى الذاكرة الى ذلك 
اليوم الذى كنت ازور فيه مع زميل 5 دار احد مدرسينا. 
وكنا انذاك فى مدرسة 5 انجليز ية. واظن الى كنت 
يومئذ فى السادسة عشر» وم ابد قراءة الكتب بالانجليزية 
الا قبل ذلك بعام او عامين. أما ولعى بالادب بصورة 
عامة» فكان يرجع الى تاريخ أبعد من ذلك» حيها كنت 
اقرأ روائع الادب الغربى مترجمة الى العربية. ولكن 
اثقاق الحديث العهد للانجليزية» وتوفر مكتبة جيدة 
قْ 0 الداخليةء فتحا لى آفاقا اوسع فى المطالعة. 
وكنت من البداية اتبرم بالرواية الانجليزية مفضلا عليها 
ا .كنت افضل قراءة هيغو و بلزاك وموياسان 
وتواستوى وغوركى وشيخوف على اوسن وثاكيرى 


ودكئز وترولوت وغيرهم من اعلام الرواية الانجليزية.. 


وهذا الميل جعلنى اتمنى ان اضيف الى اطلاعى على 
الادب الاورى بعضص المعرفة بالادب الالمالى » الا ان 
ركد الرحية نو الكلانة ال القريةة قت فيحينة: 
والقليل من الادب الالمانى الذى وجد طريقه الى العربية» 
مثل فاوست وآلام فيرتر» كان قد أنى عبر اللغة الفرنسية. 
ولذا فانى عندما لمحت فى مكتبة المدرس الانجليزى الذى 
كنت ازوره ترجمة انجليزية لرواية «يودنبر وكس» لتوماس 


مان» طلبت من المدرس ان يعيرى الكتاب» 9 ان زميل» 
التلميذ الاآخره سبقى الى الطلب» فحصل عا لى الكتاب 


ليقرأه اولا » مع 0 بأن يسلمى ايآه 0 ان يم 

قراءته . وكنت قبل ذلك قد قرأت لتوماس مان قصة 
2 1201115© المنشورة فى ترجمة غير امينة بمجلة عربية 
ُبْرْية:+ وكنت اعم ان مان حائز: على: جائزة” نوبل» 
.وانه من كبار الادباء الاوربيين فى القرن العشرين. ول 


اكن غافلا عن اهمية الادب الالمانى» فأسماء مثل غوته . 


وَشَيلر وهابنه كانت مألوقة:"لدق»: لكى : نيت" ان اترجم 


معرفى الباهتة بهذه الامهاء الى الماع وشيق. ولذا تحمست- 


كل اراس لقراءة اول كتاب الالى بقع ق ابدى. 
فطفقت كل مرة اقابل فيها زميل الذى استعار الكتات 
قبل» أسأله اين وصل فى قراءته لهء وما هو رأيه فيه. 
فكان يجيببى انه مستمر فى قراءته» الا انه لم يجد فى 
رواية مان الطويلة ما بميزها بشى” خاص عن كتب كثيرة 
اخرى يعرفها. فكنت اقول له: ولكن كيف؟ ان مان 
هو أحد عمالقة الادب فى القرن العشرين ! فيبز زميل 
رأسه» مكررا رأيه بعدم وجود ما هو فوق المعتاد ق. كتات 
هذا المؤلف الالمانى المعاصر ولكن جاء بعد ذلك اليوم 
الذى اخيرنى فيه زميل بأن الرواية بدأت الان تستحوذ 
عا لى المزيد من اعجابه » وكان آنذاك قل 3 قراءة ليا 
اي م 

واخيرا حصلت على القصة» فانكبيت على قرائتها. ومرت 
الفصول الاولى دون ان ارى فيها اكير من عرد رواية 
عادية تروى قصة عائلة على مدى اجيال ثلاثة. ول تكن 
تلك اول مرة اقرأ فيها قصة من هذا الباب. الا الى 
2 سياق مطالعبى لماء اكتشفت بأن قراءة كتاب لان 
يشبه تساق تل». عندما تكن متعة المتسلق ق وصوله 
الى القمة. فالقمة ى «بودنبروكس» كانت ىق شخصية 
الصبى هانو» الفنان المنحدر من صلب اسرة برجوازية 
بست مركزها المرموق فى المدينة ‏ الميناء حول التجارة 
وليس الفنون اللحميلة الى نبغ فيها هانو. : 
لم اعلم عند قراءقى «لبودنيروكس» بانى اطالع تحفة ادية 
عظيمة» الا عندما ظهر هانو فى الرواية»ء واظن الى 
بذلك كنت امر بنفس الرحلة التى مر بها زميل الذع 
سبقى قف قرأءتها” ولف الذى. جذبى بصورة خاصة. 
الى هانوء .ولعى بالموسيى الكلاسيكيةء وهو ولع شبد 


. مولده ايضا فى تلك المرحلة من حياق. فقد اخذت اقتى . 


الاسطوانات واعزفها على حاك نقال من النوع الذى يدار 
باليد. فكنت: بعد الدروس اذهت. ع قل :او اكيز 


: 0 د لمك 1 الخالية) 0 نع الى 00 ْ 


ّْ بتهوفن " وشوبرت وبرامز روسل كان اعجابنا الح 


الكلاسيكية قد بدأ بالقطع الخقيفة من تأليف ليست 


ويرام وددفايا ورافيل 02007 ثم بدأنا نرتق 


التذوق خخطوة . خطوةء 


اخخيرا» كان هناك رشارد فاغترء ذللك الونى العظم المذهل. 
ظبعا م نتعروف عن اوبيراته بعد فاسطوانات. ذلك العهد 
كانت ذات السرعة القدعة 1/8١‏ دورة بالدقيقة) وكانة 
الاوبيرات المسجلة. نادرة » باعتبار ان تسجيل اوبيرا واحدة 
لفاغتر يحتاج الى عدة عشرات من هذه الاسطوانات. 

وكان الذى يثير غيظئ وغيظ زملائى الآخرين من عشاق 
الموسيق الكلاسيكية: اقتصار الفرقة الايطالية الى كانت 
تزور مديئتنا كل شتاء لتقدم موسما للاوبراء على تقديم 
الانتاج الايطالى والفرنسى : فيردى وبوشيبى وروسيى 
ودونيزيتى وماسكاينى وليونكافالو وماسينيه وغونى أما 
اوبيرات فاغنر وموتزارث ورشارد شتراوس» فلم تكن ى 
قائمة الريبرتوار ابدا. ولذا كان علينا ان تقنع انفسنا 
بالاسطوانات الى جلت عليها الافتتاحيات ومقدمات 
الفصول وبعض المقتطفات الغنائية»ء فكنا ننصت الى 
موسيق السحرء وطيران الفالكوره: ورحلة سيغفريد بمحاذة 
الراين ؛ وموسيى الموت من رباعية الخاثم. كما ننصت الى 
مارش الحجاج من تانهويزرء ومارش المغنين من اوبرا 
فاغتر عن هانس ساخس ومديلته نورنبرع . م كانت 
هناك الذروة العظمى: موسيى الحب والموت من تريستان 


وايزولده. الى اذكر فاغنر لان الصدفة جعلتى اتعرف 
على توماس مان فى الوقت نفسه: الذى كنت فيه اقوم 


حلة استكشاف حضارية عبر غابات الراين الاسطورية 
الى تصدح بألحان فاغتر الصاخبة. ولذا كنت عندما 
اقرأ السطور الى يصف ببا مان المقطوعات الى يرتجلها 
هانو على البيانو» كانت تدوى فى اذى موسيى فاغر 
الراعدةء العلة بنشوة وحشية. 

الثراث الالماق بآن واحد: 
اق كنت اقرأً 
الا ان 


لقد اكتشفت: توأمين .ىق 
فاغتر فى الموسيى» ومان فى النير. ومع 
الاخير فى الانجليزية: وليس. بالالمانية الاصلية» 
الترجمة الممتازة جعلتى اشعر بروعة الاصل: , 
مان وهو يدوى» عديد المفاتيح والنبرات» مثل ارغن 
هائل ق كثدرائية غوطية » ترتفع ابراجها قى الفضاءء 
سامقة ساميةء وكأنها: تبغى .اختراق: السحب: لانصال 
ابتّبالات المصلين الى الالهه. بعد ذلك يسئنين عديدة» 


ده 


أن وضلنا. الى سعفونية يوق :. 
التاسعة و الميساسولينس 0 باخ للارغن. واخيرا ... 


0 عنلما ب وقفت ت امام كثدارئية كولونيا عست بل لاط 
موسيق فاغتر ونير مان مترجان الى حجن | ١‏ 0 


صلم :بعد الروائة «بودتر وكس). قرأت القصص: 
البندقية)ء. (ماريو والساحر»ء» «دماء الفيلسونك)» ‏ «المير 


نوت فق 


فر ندمان القصير) » «ارتباك وحزن. مبكرا. ومن بين هده 
القصص كانت قصة الملف فون ايشنباخ هى الذروة» . 
الكرشيندى كما لم تكن. «دماء الفيلسونك» اقل روعة» 20 
ففيها وضع مان. الاسطورة الحرفائية فى قلب عصرى له ١‏ 
رنين فاغيرى. اما افضل قصة عبرت عن الواقع الاورىق 2 

ىق العشرينات» فكانت «ماريو والساحر). ففيها بدت. 
القارة العريقة تتدحرج دوما حيلة الى قعر الحاوية. اها قصة 
غذات 'وزارقات + الساخن سيط غل عقول: الناس»جاغلة 
اباهم يتصرفون حسب مشيئته مثل الدبىء ولكنه هو 
بدوره بجد نفسه مرتما على اداء دوره المريع حى لحظة 
الموت النحتوم. ونشاهد قدرا ممائلا من العنف والقسوة فى 
قصة امير فريدمان» الى هى من بواكير انتاج مان. 
فهنا مرة اخحرى تلعب موسيى فاغتر دورا رئيسيا فى النص. 
وكذلك تلعب هذه الموسيق دوراء ولكنه ساخر هذه 
المرة» فى القصة «تريستان». فكمًا فعل فى «دماء الفيلسونك) » 
نحول مان الاسطورة القديمة الى بيئة معاصرة» وبدلا 
من رحلة البحر الى يصاحب فيها الفارس تريستان زوجة 
مليكه العتيدة » ايز ولدهء نيجل بطل قصة مان يصاحب 
المرأة الى احبها فى رحلة مرض تننهى بالموت فى المصحة. 

والاتحلال الذى لا ينسبى ء كما في «الموت في البندقية). 
في المدينة الايطالية الساحرة» يجلس المؤلف الكهل فون 
اشنباخ في الظلام الرطب» حالما بفتاه تاجيو وسط الاتحلال 
الشاملء متاح جوانحه النشوة العذبة لحب محرم. وبينا 
ترتفع يداه ببطء قي ايماءة ابتهال» يرافقها صليل الكمنجات 
في كرشيندو فاغئرية» يتسلل الى جسده رسل الموت الذى 
بحصد بصمت انباء المدينة» فيذوب المؤلف ويتعفن 
انها صورة آسرة نجتمع اورلي يحتضر عشية الحرب 
العالمية الاولل» منتظرا رصاصة الرحمة لتهى وجوده. 

بعد القصص القصيرة» الروايات: ‏ «الخبل | 

هنا نجد الطود الشامخ لادب مان ني نسيجه الزاخر بالالوان. 
اعها مفونية مدوية» وضع فيها المولف عضارة الفكر. 


الاوري الحديث: هانسن ل لكاستوويب؛ المريض الحلا 
يسأل ؛وعاوك ان يحت على تسائلاته وتبائلدت الاخرينة ا 


اذكتور فاوستس»» الا ان لغة مان بقيت ف نظرى 
قريبة من بداية هذا القرن» ولا تصلح للتعبير عن مشاعر 
الخيل الذى كان شابا عندما القيت القنبلة على هيروشها. 
كا ان مان في نزواته الال ار نفسى انطباعا 
باني الأثره اذ فشلت شخصية بة: فيليكسش كزول :في" اقناغر 
نخفة. ظلها. 

وق هذه الاثناء اتيحت لى فرصة الاطلاع عل رواية 
المانية. من تأليق اديب الماني آآخر هو كارل فيليب 
موريتز. فكانت «انتون رايزر) فى ال رواية تربوية 
أقرأهاء فاعجبت بها الى ابعد حد» وعشت مع بطلها 
سرائه وض و ب 
عن طباعه. هذه الرواية قرأما قبل عشرين عاماء» 
وما زلت اتمبى ان تسنح لى الفرصة لأقرأها ثانية» 
لأقارن بين الاثر الذى تركته في نفسى يومئذ» والانطباع 
الذى ستخلفه في اليوم. ولكن الحياة وأسفاه اقصر 
من ان تنيح لنا اعادة قراءة ما سبق ان نال اعجابناء 
فاليراث العالمى غى بالكتب التى لا بد المثقف ان يطلع 
علا. ظ 

حمدا لله ان: الموسيى أمر آخرء اذ بامكان المتذوق ان يعيد 
الاسماع الى قطعه المفضلة عشرات المرات على الحاكى. 
كما ان عدد الملحنين العظا م هوظليل جدا لوقارناه بعدد 
المؤلفين الكبار في التاريخ. 9 في رحلة اكتشافنا بعالم 
الموسبى وصلنا بعد باخ وهندل وهايدن وموتزارت 
وشوبرت ويتهوفن وبرامز وفاغتر» الى بروكثر ومالر 
وهيغو فولف ورشارده شتراوس وباول هنديميت. وكان 
حظنا في الموسيي السمفونية افضل من حظنا ني الاوبراء 
اذ زارت مدينتنا كل من اوركسيرا فيينا الفلهارمونية بقيادة 
كليمينس كراوزء حيث شنفت آذاننا موسبي شوبرت 
. (السمفونية الناقصة) وفالتزنات فيينا الخالدة» واوركسترا 
برلين بقيادة المايسترو الشهير فلهل فيرتفنغلر. وهكذا فاذا 
كنا قد حرمنا من الاوبيرات الالمانية» فان السمفونيات 
والافتتاحيات والقصائد السمفونية وموسيي الغرفة كانت 
متوفرة في مدينتنا بفضل زيارة الموسيقيين والفرق الاجندية. 
وي هذه المرحلة من تذوتي للموسبي» اعجبت عوسي 
نووكت :ذات::: الكيان - الحبق. الذى:-ذكرني. عا “شاهدتة 
م صور وشرائط .. سيهائية.. عن ٠‏ منطقة - جبال ‏ الالب: 


ويف بصورة ه.بخاصة 5 السكبرارد البديع. قُ عنويد السابعة. ' 


0 فرق قمة ل حيث ال واه ارقي . يغلفان كل 
0 قضية فكرية داخل غشاء سمرى. 000 1 
كانت هذه اول رواية فلتقية فرأتها. وقد قوات دده 


أ بده الريي. 


: دعا لحري ا أستاذه ه فاغار مكلك تعرت مترقات 
غوستاف مان ذلك" الملحن الذى - ا هواجس فرويد 


الى موسبي مهووسة. .وأخيرا كان هناك رشارد شتراوس 


وقصائده السمفونية: «دون خوان»ء «حياة بطل)» «تيل 


| ويلنشبيغل»)» «الموت والتقمص20. «هكذا 3 
زرادشت)» ‏ «دون كيشوت» .. الا١ا‏ ان اكتشاي ‏ الاعة 
على صعيد الثراث الحضارى الالماني كان في:- المسرح ) 
عندما قرأت لبرئخت لاو مرة. في الاعوام القليلة الى 
سبقت قدوى الى المانياء. وجدت. في الحدى المكبات” 
مسرحيتين ميرجمتين الى الانجليزية» هما: «دائرة الطباشير 
القوقازية) و«انسان شيتزوان الطيب». ‏ 
ومن البداية وجدت مسرح بيرت بريخت غريباء يأحذ 
بالالباب» وجديدا الى حد مير» لا يمكن سبر غوره 
لة. لم يكن هناك ما بمائله في الادب العالمى المعاصر. 
كنت قد قرأت لسارتر وكامو وانوى وبيكيت ووليامز 
وآرثر ميلرو ت. س. اليوت وجون اوزبرن» ولكن بريخت 
كان يممختلف غييها نظي إلى الأسان لمك . 
معابكته لشخصياته فريدة تماماء اسلوبه المسرحى جديد 
كل الحدة. ولا استطيع ان ادعى باني فهمته و استوعيته 
كل الاستيعاب قبل قدوبى الى المانيا وتعلمى لغتها. 
لكبى عندما تمكنت من قرائتى له بلسانه الاصلى» 
لم اتتردد في ان اعتبره | عظ . مؤلف :مسرحى. منذ 
بين قرائتى لاول كتاب الماني » «بودنير وكس»)» وقدوبى 
الى المانياء سبعة اعوام تقريبا. وعندما جثت الى المانياء 
لى اكن اعرف لغتهاء ولكبى من البداية هرعت التمتع 
لاد ارقي عاتم اللا خالا قالزنا العريم ١ه‏ 
الاوبرا. كنت آنذاك في ميونيخ» ولم تكن الدار الكبيرة 
ذات الطراز الاغريى» الى هدمنها القنايل في الخرب» 
قد عادت الى الظهور من الرماد كالعنقاء الاسطورية. 
يومئذ كانت الاوبرات تعرض في الدار الواقعة بشارع 
بريلتز ريغنان. وي تلك الدار شاهدت اوبراقي المفضلة 
الى لم كن َي ذلك الحين اعرف عنبا شيئا أكثر 
من افتتاحيامها ومقدمامها. شاهدت «تاممويزر» و«لوهنغرن» 
و(يرسيفال)» 6 واجمل ما الفه فاغتر: «تريستان 
وايزولده)؛.. حيث من- اول مقطع ينجرف ا مستمع 


المشاهد داخل بحر متلاطم من النثمء الى ان تنهى 


التراجيلديا ف تهدة الموت الاخير. «تريستان وايزولده»». 


ما أروعها! أى. مج هائل يغمر المرء عند الاسماع | 
:أع خبط من الموت يكنه 57 


ات لله الل ذة سا في عق كوزى لا قار له 
الها الذروة في فن الغناء الدراى.. 


وي ميونيخ. ايضا امتد اماى افق جديد في لغة فنية 
ل تقل عالمية عن لغة الموسيي. فى متاحف “العاصمة 
البافارية 0 على أوغات 00 0 وفرانتز مارك 
د 0 ار 0 الشامين كبار غرية عى تهاماء 
الشبيزة. اما 0 الع |ا.كتشفته قي. ٠‏ المعارض ويخ 


فُكان الفن الالماني قُ القرن التاسع عشر. فع ان الرسم 
الالماني في القرن الماضى ليس ذائع الصيت في العالم 7 


الفن الانجليزى او الفرنسى او الايطالى في تلك الحقبة» 
الا انه لا يحلو من طابع جميل ثميز. انه فن داق حمم»؛ 
تسرى فيه روح انسانية وادعة.. ما زلت اذكر بشغف تلك 
الصورة الطريفة الى يظهر فيبا الشاعر المفلس جالسا 
في سريره يقرض الشعر» وفوق رأسه مظلة كبيرة تقيه 
قطرات المطر المنسابة من خلال السقف البائس العتيق. 
الفن الالماني في المرن التاسع عشر لا يدور حول اللام 
والبطولات » فواضيعه هى عموما بيتية او قروية حميمة: 
الاسرة مجتمعة قِ امسية شتاء حول الموقدء الاطفمال 
يلعبون في يوم مشمس بالحديقة» ركن هادئ في شارع 
بالقرية ... شتان بين هدوء وصفاء هذه اللوحات» 
ربك اغرامقا. قاغر رافق ]راقع قاقد لق 
المانيا شرعت اقرأ آثاره بلغنها الاصلية: «هكذا نحدث 
زرادشت)» (ما بعد الخير والشريء «الارادة نحو القوة)» 
«مولك التراجيديا الاغريقية) ... ان لهذا الفيلسوف الشاعر 
روئيا عخيفة تجعله يقف وحده يين مفكرى عصره. 

ولكن اعم ثمرة لاتقاني الالمانية كانت مقدرتي على قراءة 
برخت ومشاهدة مسرحياته في وطنه الام. انسان خارق» 
هذا الاوغسبرغى الساخر صاحب الشخصية الشفايكية ! 
اله المسرحى الذى بقبضة يده حط التعبيرية في الدراما 
الالمانية بعشرينات هذا القرن» عندما 9 هذه الايد 
مسح جحديك, بلاش رممانتيكية» صا اح بريخت في شعب 
طالما عرف عنه تعلقه الرماتيكي 9 شرع يهدم 
بكتاباته الشعرية والمسرحية صروح الغنائية الرقيقة الى 
كانت تسود الادب الالماني منذ «آلام فيرتر». 


قد يتساءل هنا سائل: هل يمكن لشخص ان يجب 


الوقت. نفسه: بكل من باح وموتزارت ونيكشه وفاغئر 


ومان وبرخت؟ ' وجواني 1 ذلك: 7 لا؟ نمع هناك :. 
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ِ مي لفون ء عند م 
: اه :قاغر: ببطوليته “ورالتيكيه ومسبحيتة الوثنية م6 7 


يق ل ا انهم 


وبرت سخرنته» ولا بطوليته » وماركسيته ذكل مو ّْ 


عل :طريقته الخاضة ‏ حرك النتقس البشرية لانه . ينطق 0 


بلغة . العبقرية. :وما كان: الانسان جهازامعقداء . فليس 
من المستغزب: اذا: لعبت: باحاشسه. الاتجاهات المتضارية 
اذا كانت: مصاغة في قالب فى آصر 
اني اثناء اقامتى بالمانيا احسست بانسجام الاشياء الذى ‏ 
كان هاجس غوته. فالشعر والنثر والموسيي وسائر الفنون 
التشكيلية كانت كلها بالاضافة الى طبيعة الارض والطقس 
وملامخ النام :تشكل معفونية مشباعة:: كنك قُ الايام 
الى تسطع فيها الشمس» اقف من بعيد لاشاهد انعكاس 
خيوطها الغاربة على بناية المكسيمليانيوم » عبر مبر الايزار 
في ميونبخ. وفها تصطبغ البناية الحميلة المشيدة على طراز 
عصر الرضة» يلون الارجوان» كنت امع 32 0 
همسات من مرثيات دوينو للشاعر رلكه» تصاحبها الحان 
شويرت. وني الغابات المحيطة بالمدينة» كانت تتردد بي 
قلبى ابيات من «غروديك» للشاعر العساوى تراكل» 
يها تمتر الاشجار العملاقة بانين وهمهمة موسيي مالر 
وبروكثر. 
ذرت 5 باد كرو يتزناخ بن بيتا قيل ان الدكتور فاوست» 
ذلك العالم الذى باع روحه للشيطان» كان سكنه» 
وي بون شاهدت البيت الذى ولد فيه بيتهوفن. وم تفت 
عنى زيارة بيت غوته في فرانكفورت. أما في بافاريا 
فقد طفت في ارجاء القصور العجيبة المسحورة البّى بناها 
ذلك الملك الغريب الاطوار» لودفيك» الذى اصيب بالنخبل 
ومات غريقًا في بحيرة شتارنبرغ القريبة من ميونيخ» 


وي قصر تمفنبرغ بميونخ» استعرضت لوحات الحسان 
الى زين بها قصره أحد اسلاف لودفيك. هما الي في 
بايرويت زرت دار الاويرا الشبيرة البى شيدها فاغر 
لتعزف فيبا موسيقاه. أن الحضارة البافارية مرتبطة كلها 
بأسرة” فت فتلسباخ الحاكمة الى شجعت الفنون» وي. بعض : 
الحاللات فقد ملوكها عر وشهم ! سيب تتيمهم بالمال» جال 

الموسيقي ) او جال الحسان امثال لول موئتيز. 0 


أما ف دور العثيل » فقلك تعرقت على مسرحيات أهايتريخ 


فون كلايست» وغيورع. بوخنر» .وغيرهارت. هاوبتمن» . 0 


وهيغو فون هوفنستال. واعجبت بصورة خاصة بالتسامح 00 


2252200 كتاية من محراب المامع الذى. آنشاه الؤزير محمد سوقولل باش قى استانبول غام 10901 وتحتوى الكتابة غل مئن شورة الإخلاض,” 


0 تصويرءادوارد فيدمن» 'تسو ريخ 


0 له 0 اه 00 00 1 ا ار 


الذى ش كل ريه مسرم ليتع «اان اليك : 


من الراك القوىء يت لا ع 


فنا :هذه ا جرع 
ميم دون أن ل في او أكثر على خشبة المسارح. 
لقد. شاهدت («موت دانتون») و«فويتزيك» لبوخيرء» علاوة 
على تبات علس ا 2 شتراوشس الحنن 
اوبيرات. 0 
وني قراءاني » اعفت كل من. روبرت رن مولف 
«تورليس الشاب) وفران زكافكاء الى قائمة الكتاب المفضلين . 
لق :اذهل تضارع ‏ الخير والشن: قي شخصية: تورليس» 
وذكري بروايات عالمية اخرى اعتمدت على هذا 
«اللايتموتيف»)» ومنبها «قلب الظلام) تأليف الروائي 
البولندى ‏ البريطاتي . جوزيف كونراد» .و«سيد الذباب») 
للزوائي البريطاني المعاصر ولم غولدنغ . اما كافكاء شالق 
الشخصيات الطريدة؛» ٠:‏ التائهة ُ لابيرينت النفس» فان 
روايتيه «القلعة): ورانخا ةو تشكلان م مع روايات مارسيل 
بيت الفرنسبى » وجيمس جويبس 0 قمة الأدب 
في القرن العشرين. اهما المبل لكل مفكر يبغى دراسة 
روح هذا العصر. 
0 امل الانتاج ج الادني المغاصر الذى سيصبح في المستقبل 
اراس فقرأت !. . غراش ويول وناك ويوسن 
عادر واينتزنس برغر وهوخهوت وفايس وفريد. وي 
حقل الادب الحفيف» قيل: لى.عندما كنت في شمال المانياء 
ان «اقرأ فلهام بوش فسيضحكك» وني الحنوب قيل لى: 
«بل قرا لودفيك توماء فهو الذى سيضحكك» فقرأت 


الاثنين ولم امك كثها: ولكن كتب اريخ كستر 
للاحداث. نالت اعجالي كله فقرأت «أميل والخير ون» 
انها كتب 


و«عندما كنت. صييا صغيرام ودلوتهة وليزا». 


1 طرف يتمتع ع با القارئ سراء كان افلا أم أم , 
أى ساحر هو هذا البجل ‏ الذى ولد في درسدر 
التحفة. الباروك" ويعيش اليهم قي ميونيخ 1 ١‏ 
0 اراد تلك الجانة المتواضعة الشكلن. فق حى شفابتك - 
:بالغاصمة البافارية»” قأجده جالسا على :مائدة الوحدةء 


ساهما مخدق في لا .شىء .هل اثراة + , بالثلاثينات عندما . 
كان هو وضديقه كورنت. توخولسكى. الادييين ع 
اللذين تشرب تحخبهما برلين كلها؟. توخولسكى انتحر 
. في السويدكء» وكستر قي سبعيناته اليوم * يعيش : على اثار 
مجد غاب يجتره كل يوم في تلك الحانة المتواضعة في شفابنك. 
معلهش. ان من كتب تلك الابيات الرائعة ئعة ذات السبخرية 
الناعمة الشفافة ستظل الاجيال المقبلة تذ كره. 

ان الخيط الحضارى الذىئ يشدني الى المانيا يمتد مسافة 
زمنية تبلغ عشرين سنة» عندما. وقع 2 يدى اول كتاب 
الماني. واني اود هنا ان أطوى صفحة ذكرياتي بتلك 
الفقرة من قصة «تونيوكر وغره لتوماس مان: 

«فاذا سثل ما يبغى ان يكون في المستقبل» عل أ اجوية 
مختلفة» اذ انه كان قد عهد الول (بل وحبى كتبه) 
بانه حمل في نفسه امكانات الف اسلوب ف الحياةء 
مع القناعة الشخصية بأنها جميعا من سابع المستحيلات.) 
وهكذا هى الحضارة الى تغمرنا بفيضها وعطاءها المائل. 
امها تيقظ في انفسنا الشوق لتحقيق الف هدف» ولكن 
في نمباية المطاف نجد ان هناك حفنة من الرجال فقط 
يقفون على نفس المستوى مع يوهان فلفغانغ غوته ومايكل 
انجيلو وليوناردو دافنشي وشكسبير 1 3 
دمن ايضا؟ ! 


حيا كه فنية قصرية ترف أن متتضف القرن الحادى عشرء. العهد الفاطمئ» .وهى محفوظة ىق 0و8 رماعف عصتط 0 تناك كن 1/1 : 


4 


0 
8 
8 
0 


0 


ش اللطربون ع أبران وال 2 3 41 متحف فوج .ومه]/2 هل #طسدت رسناءمد36 ا كن 


1 


أوروبا غنية بالمتاحف الصغيرة»: البى “لا يعرفها ‏ جمهور السواح» لبعدها عن المدن الكبرى» وعن شبكة المواصلات 
الرئيسية» وترتبط .هذه المتاحف عادة بأهداف عملية. محددة» فهى ليست فقط عرد واجهات عرض للفنون والتحف» 
وللعيون الباحثة عن المتعة الفنية. ش 


7 


فق قرية رنجز برج » الى تقع جنوب. برك بنحو سين كيلوميراء نصادف متحفا من هذا النوع » إذ لا يربطة بالعاصمة 
ل عظ: مواضلانت فرعي من خطوط التريد القديعة. ظ 


ف مارج القرية من الشرق» في بقعة متشعبة تطل على جبال الألب» أقهم هذا المتحف» الذى كرس جهوده ومازال لمع 
الأعمال الفنية النسجية ولفحصها وحفظها من البلاء. 


فهمة مواسسة بيج وك العملية هى حفظ المنسوجات ومقاومة عوامل التغيير والزمن. وفوظات المتحف الهامة تتكون 
من مجموعة .من منسوجات الشرق الأوسط » من مخلفات الفن القبطي » ومن بيزنطة. وبحتوى المركز أيضا على نحف نسجية 
من أمريكا الحنوبية تعود الى العصور السابقة لاكتشاف كولبوس. 


والتحن الى نصادفها هنا تشكل ساسلة متصلة؛ فريدة في نوعها في أوروباء من حيث إلامها بتاريخ العناصر الزخرفية 
وأشكال المنسوجات. وقد قام بجمعها فرئر أبيج عووطة نعدت 11 خلال سنين طويلة» قبل أن يدعها في مباني هذا المعهد 
قِ ريجيز برج »؛ قِ موطن ولادته. وقد صم الببى المهندس الممارى جيولا سسشيى تتتصغطء576 1ن ؛ الذى وضع 
تصميمه بهدف تجميع هذه الأعمال الفنية حسب اشتراكها في العناصر الزخرفية» وحسب مكوناتها» من معادن كريعة» 
ومن برونز وكريستال وعاج وميناء» وحسب مصدرها الأساسبى من الدول الحيطة بالبحر الابيض المتوسط. ويلفت النظر 
بوجه خاص في هذا المتحف مجموعة الرسوم الحائطية والعاثيل وال حلى من عواصم أوروبا ِي العصور الوسطي. 

بين التحف المعروضة تبرز أيضا الروائع الإيرانية » من عصور حضارتها امختلفة» قبل وبعد الإسلام. من يبن هذه المجموعة 
أخترنا بعض الهاذج » ننشيرها بعوافقة موسسة أبيج. ش ْ 


وننقل شروح الصور من نصوص المجلد الأول للمئسسة بعنوان «الأعمال اليدوية الفنية ‏ البلاستيك - الرسم» الموالفه 
ميشيل: اشتتلر م51 اعقطء :8 بالاشيراك مع كاريل اوتافسكى. :012551 12261 (يرن ١/ا9١).‏ 1 


ونشكر مؤؤسسة أبيج وكذلك دار نشر +مندكة 1ندد في برن لإعارتها لنا اصول اللوح الملونة» ونتوجه بالشكر خاصة الالميد 1 
فالير أبيج ععءطكة 11216 والى السيد الدكتور ميشيل اشتتار للتيسيرات والمعونات القيمة الى كفلت نشر هذه اللوح في الة. 


الا 0 


2 . رأس أسد على سوان أخميلى». مصئوع من الذهب ... يعود إلى غام 2 0 قبل الميلاد غل وجه التقريب. يبلغ ارتفاع السواز 0 ١‏ سم وعرضه ١‏ عم 3 


ناء الشزت صماتوط 18 من الغهد الأحيدى» القرن 5/5 قبل: الميلاد » مصنوع من حجن اللازورد ‏ والذهب؟. ارتفاعه 4سم؛ ويدعى بأنة 


| 
ِ 


0 


أء مصتوع 


م 


ضة على شكل رأس حمل » موطنة ايران» القرن 


السادس قبل المياخد 


؟. تبلغ طوله .5 ' 


1 
35 


م و قفار 
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يج من الحرير » موطنة ايران» القرن 


التاسع 


ع د م 
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0 
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2 


0 3 00 م100 مسرو 0000 ا 000 00 سانو 50777 50 ا العامة عط 0 


0 8 #تعطء قاماع 122 61 اله اتسدال انتوم 1 05 20016 كازلله 1ط 496 ]7:1 0 اعارا مسا 112 أ بمعس]1-ام سا1 7 


صنامع8 راكقطء مده كته مض تك1 عن -- 00 


من القتون ود مانن ليلد بق الماح والفسف المطعمة بالعاج . . وهواشبه ملف ضحم على ورق مضتو 
هن القطع. الكبير. (75-ه/5 م م)ء وكنه حسوائة. وحمسون ماركا.. ويعتبر موضوعه. من .بين الموضوعات: الكلاسيكية ْ 
التقليدية. الئ غالحها الإستشراق الكلاني وانجز فيها افضل بحوثه ودراساته. وجدير بالإشارة أنه دون الدعم” لمادى الجمعية 1 
البتحوث الالمانية. كه طعمهاعصععتعصستطءسده”1 عطءمادة<1». ما امكن انجاز هذا المشس وع. بصورته الخالية. 000 
. ومادة هذا الكتاب من مخلفات إرنست كيثيل العلمية» الى لم يتح .له الأجل أن يصدرها بنفسه. وفك آلت الله عن الفسها: 
تحقيقها واخراجها بعناية فاثقة. والكتاب بهذا يككل سلسلة المؤلفات» البى ‏ بدأ باصدارها ادولف جولد شميت .لهم 
غ0 تمصطء 0105© عن نحن وتماثيل العاج قُ العصور الوسطي . . هن هذه السلسلة العلمية صدرت: ق الفترة بين عاق وك 
و>؟9١‏ زنع مجلدات تناولات هذا الفن من العصر الكار ولنجي جئ العضر الروماني (من القرك الثامن الميلادى حى : 
القرن الثالث عشر الميلادى) اتواجيا دان عام و984١‏ عن العصر البيزنطي (واغلب نحفه العاجية . 
تتكون .من علب ونقوش بارزة ترجع الى الحقبة الواقعة بين القرن العاشر الميلادى والقرن الثالث عشر الميلادى). 000 
وكان في عزم جولد شميت أن بوسع سلسلته العلمية لتشمل أيضا نحن العاج الإسلاى. على أنه أولا عقب الحربت الغاللية ش 
الثانية تقر نشر انجلد موضوع الذكرء وذلك بفضل جهود ك. فايتزمان» أستاذ تاريخ 057 جامعة. يرنستون. ا 
بهذا القرار أصبح في الإمكان إدخال امجموعة الكاملة لتحف العاج الإسلامية - تعود الى العصور الوسطي في الإعتبان ش 
ابتذاء من الماخج الأول للعصر الإسلاتى المبكر م المجموعة الأسبانية ١‏ الكبيرة الى تضم العديد. من العلت وَصْنادِيقٌ ْ 
المضاحف » وهذه الآخيرة عثابة وثائق لفن 0 والإحرفة عا لى العاج في الورشن العربية. في المدينة :زرا اء وي قرطبة 
ش ا وذلك لما تحمله من كتابات وتواريخ واسماء. 

ش المجلد الى جزئين. في البزء الأول تعرض مراحل هذا الفن التاريخية وعلاقة كل مرحلة بسابقمها : (الأعمال الإسلامية ْ 
الأعماك الإسلامية المبكرة 0 العر ديه 5 الأسبانية) أبواق النفير وعلب العاج لعرت البيجر الأبيض المتوسط » الخصائص : 
0 والموضوعية للابواق والعلتب. لوح العاج الفاطمية ‏ تحف العاج الصقّلية؛ الى تأئرت بالمدرسة الفاطمية). 

ما الخزء الثاني ٠‏ فيضم الكاتلوج» الذى يعتبر غملا علميا كبيراء تبر ز فيه قدرة الموكلف: ودرايته الواسعة ا تخصصه. 


12ظ1 6 1 نا سكاع 10 عطاءمتحدع ل دكله .موه انا .2 كلها ارتسلءى عامس فتتماو1 وأمق ةل ام 
يعتبر هذا المولف عن فنون الكتابة الإسلامية ان العلمي الأسابى 0 كينيل 5 هذا الباب الذى و وضع فيه العديد 
ن الموذلفات. وقد اصدر كيل هذا الكتاب أولا عام ١545‏ برج غير ا ن التمي الأكيزيهن سخ هله الطبعة. ذهبت 
ضصحية الغارات الحو أثناء الخرت. وهو الآن ينشر من جديدك 5 صورة منفحة مزودة. ولهذا يضعب القول أن هده 
. الطبعة الى بين أيدينا ليست إلا نسخة جديدة من الطبعة الأولى. والكتاب مزود الآن بعدد وفير من. الاوحات والصور 
الإيضاحية» وإن خلا من اللوح المذهبة. وقد. قامت ازملة المؤلف بتحملة الاصل بواسطة امخطوطات الى تركها زوجها ' 
الراحل» كذلك اعدت .له مقدمة. جديدة من تأليفهاء كما قامت. با كال سفر المراجع واضافت اليه ما استجد في. هذاا” 


0 0 وحصت بالذاكر ينوع خاصض كتاب. انا.مارى شيمل ..(1970. صعلاعط) 5000 6نسطة و91 الذى يعتبر 


أهياها ظهر أخيرا في هذا الموضوع. (أنظر تعليق باول- بارس على هذا ال الأخير في 0 )2 
ع لس هذا املد الحديد يدرك فضل دار النشر الى اصدرته . ْ 00 


طبق». موطئه العراق او ايران» القرث التاسع » وهو محفوظ الآن فى متحف هتينس بدوسلدورف :101556116 رتسدعكدظة-عدولء11, 
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نفل متحف هيتيئز بدسلدورك تصدعىد)3-هدء[ 116 معرضا. التحف الحزفية الإسلاميةء ضمء حسب ما هو مين بكتالوج 
المعرض» 491 نحفة من نحض السيراميك الإسلاميةء» وكان طابع. هذا المعرض هو الشمول التاريحى» فشملٍ نحفا تعوة الى 
م قبل الإسلام » :وتدرج 2 عرض 0 العصتور الإسلامية الختلفة 6 ؤانمئ بالتحف الخصية :العهانية المتأخرة. وبجدف 
المقارنة 0 1 المعرض ل تحفا خر: ا يزنطة والصين. ولم يقتصر المعرض .على كنوز التحض. الحزفية المحفوظة 


طبق » موطنه مدينة مشهد» ايرانء حوالى عام ١٠٠‏ وهو محفوظ الآن فى علمء؟حله فط اقصيكة عنا؟ صتدءكد]8 . بغرائكنورت. 


وَعل همش المعرض غقدت حلقة دراسية» اشيرك فبها عدد كبير من خبراء السيزامياك الإسلائئ ». تناولت. جوانب هذا: الفن 
:فى حقبة وبيئاته الختلفة. على اننا نسجل نقصا واضحا فى قرائة النصوص المكتوبة والخفورة. على التحف» :فهذه القراءة 
ْ نَل الى :مستوى الدقة المطلوية. فرتم الحهد المبذول لعرضن. هذه المادة الحميلة الغنية » فان هذا النتقصن يؤئسف .بوجه. خاص 
التتقلت بالقرية م كلاف الالمسسراق مد « عدبي ريد ا ااا 020 00 


1 دري ودراية مق" 3 | خاص. ارها اهنا م الينا الأ د عملا من .هذا ١‏ التو يقد يقسمه هال قسمين » دارا 3 
| فيه حياة واعمال وهب بن مشيه (545 لام وحقق فيه أيضا. شذرتين من جموعة أوراق البردى ا محفوظة . جامعة 0 
هايدلبرج. و تحملان رقم | 28 طمية 1 0 من أعمال هذا العالم الإسلانى في فجر الإسلام. وتتناول الشذرتان / 
اقصة النبي/ اداوده وترجمة السيرة. الرسول وقصة المغارك ريه الى: خاض تمارها. وهكذا يفتح. الأستاذ ٠‏ خورى أمامنا - 
الباب لنتعروف على هذين الأثرين من آثار التأريخ الإسلاتى المبكر. كا يقدم لنا صورة. هذا 0 الإسلاى؛ صورة. الحياته. 0 
واعماله ؛ جمع مادتها بعناية كبيرة. من المصادر العردية امختلفة. 0 0 0 
ونحسب ما يوردة الممألف ويذيدة بالشواهد» فوهب :بن: منبه فارسئ الاصل» استوطنت عشيرته . جنوت ار العرية ‏ . 
وكات ملا بالعبرنة والارامية: م عرف بتقواة وميله الى التقشف » وتبحره في علوم عصره. كذلك أشهر بن منبه بععرفته . 
الواسعة بخان اهل الكتاب :: وبيراثبئ: اسرائيل > .كا أنه وضع العديد من سفانت 2 تاربع الإسلاى» والف كذلك 
كتابا عن جنوب شبه الخزيرة العربية. : 
من مميزات هذا البحث أن المؤلف يحقق فيه كل المعلومات المتنائرة الى وصلت الينا عن هذا العالم الإملاى. هلد 
أن الأستاذ خورى يزيد بذلك من معرقتنا لآدان التاريخ والدين الإسلاتى في هذه المرحلة المبكرة. ْ 


نأقحاسط عهاى 57 .1971 حت [2 ترم 81م 61[11 411[ «#اسسطمماك1 «اسسطماء1 واسااعاط كل .111 ك1 دمأعواعمامة أجل عمأوعننة2ة . 
.2 متعم قطنا 1" اغتصمد اا 

حمل هذا الجلد الخديد وأخبان إستانبول». الى القارئ بيان أوجه نشاط المعهد الآلماني للآثار القدعة قُ الشرق. 00 

قُ هذا العدد ا مجموعة التالية من الموضوعات (من التقارير والأبحاث) : 


067 718ل | ]52611047510 انط ,06مه 27 <زمن تمدع |10 رعناعه[زمء ج32 تمده ]ل عرلا كزة 1 أكتتد 117011 تتمتلملط 16 1 ,أ0 1 311 
تلقل :61 :37211 راناقة«تنته لال [أم0 نط وله ا أساطه 1 دمن أهتعرععاء1 كه12 ,أرب [عاماء 121 61« أمتصدععمآ1 . 106 16ش1 ارمرأقا ول .. 
م ا 0 ز ز ز ز ز 2ز 00 ز 1 ا اا 201111 

0111/67 تدع رآونال! ‏ 0جتل موده مواعط :001 جتعوة 81 ختممط 1969/70 «رماةوا١4‏ مال دان :ع8 .121112 


والتقريران الأخيران جديران بالتنويه. وجميع المقالات مزودة بلوح ورسوم توضيحيةء ملحقة بنهاية الكتاب. 


هلكش تسالال انكلم ةكم|ء !11 067 210:106110[67 


100100 15 0 011 ائلل1 تعن[ ة”ا35 211 تالداعم اطددك 10 :لط .ااأهارك ةلال 7068050507110156[6ك4 رعطبته 0 عنناءلط. ل[ 1820710 
6 01717 اماملا 10/77 


2[ واتلادة| يتك 167اقى للج 15 كفأعاعط دمل «تموانة روبك تزعل :ون 7101/6 ةلال #اامكتتعةمى0 ,نعو ةالممةاء5 وماك :111 80:14 . 
111116 


هلتك 17 مده مطمع1831 كة خل ته طعاعططتلكا رساعرهاك !101001 42 11ل[ .مداع 516 01:06 11تدعم3 1207 ,آؤة0 #رعوامط :117 2860 
.5 رقا تاكطءقصتته81 ١‏ 


أخرجت المطابع هذا العام مى «سلسلة صناعة سلك النقود في آسيا الوسطي» ثلاثة مجلدات (امجلد الثاني والثالث والرابع)» 
بها يفتح أمامنا باب من أبواب الفن الشرتي والإسلاتى» طالما أهمله المشتغلون في هذا الحقل. . ّْ 
الجلد. الانن. ينتص. مسكوكات. الظلفاء لعزب وجا "في: إرانة» ومن الح ا قد عر ل عه السكيكات 

الساسانية». وإن كان البعض لا يذهب هذا المذهب» للرغبة في إبراز الكط. الخاص" المميز ل الإسلامية اعامسة 006 
2 العناية جوانب الامتداد المضارى. ١‏ 00 
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ا بلمكوات النحاسية 2 فجر الإسلامء وبالتالى. سحث 


1 4 تنصيل. وعالة شديدة. تعض لالت + 1 خاصة 00 يي بداية. اصر الأموى: و وولنضصك لديم أ 0 : 
1 ذه الصناعة. قي فيرة هامة من فترات 3 
00 على عشرة لوح نرى رسوم البراويزه. واسياء عمال الأقالم. وأختام الأماكن » الى ضريت بها العملة. ْ 
آم الحزء الثالث من هذه ا مجموعة فيضم أول. عرض شامل لفن المسكوكات في :آسيا ا الوسطي . وَهَذا:الحدف: درشت 2 
1 المسكوكات الحامة في المكتية الوطنية را وبالبحف البريطاني بلندن». ومتحف تاريخ الفن في في فيناء والمتحف العام 
عيونخ ومتحف استانبول. 
وجدير بالتنويه أن هذا المجلد يحتوى على قوائم تارخية اسلسلة لكات تضم أسياء الحكام وأماكن ضرب هذه 
العملة. .هذ ١‏ بالإضافة الى الملخصٍ العام لتاريخ الدولة العمانية» الذى يوضح الخلفية السياسية لصناعة المسكوكات» عبر 
ْ المراحل. اختلفة حبى عام لت أى .حبى مباية الدولة العمانية. 
أما الجر الرابع من المجموعة» فهو لتصنيف احجار الأختام الساسانية». ومعروف مها تتميز به هذه الأختام من تصاوير 
فنية. 56 هنا أيضا انتجاه رج هذا الحزء الى الشمول والى. الإحاطة » بقدر المستطاع . 


-61 1 7111 “ملت كا 1م517 عنام .107 :و تسطت قط جمع 8 مر[عدالاء 12 .1017717 6اتماعنئل 1111100 1 11 أخه ل 
0لا رأأقعاه 1 سانء3 4اتلة عأأقك كله 0 ,7670م .270) 10تممهة0) ,امم تساك «مملرط[ بمنممب[ متصط ,رتم1 4 0د «رموقجة 
0 مطل اثلا ناأع 10 تعطق مأتاعاة ,رصعت 1 وامعكال ,تتعلال منتعط لا رنمسن) ماممط ,تطدملج ممسم1 فس منتراه 00ل 
2 قدعت) ,عمل 7 داععة ا 
المن قُ قابدوقيا. قُ هذه المنطقة الخبلية 2 الا نا ضول المركزية» تركت الفئون الإسلامية والمسيحية بصمانها الواضحة » 
وق هذه البقفعة المحدودة جتمع فون شعواب عديدة. 
يعمثل هذا الكتاب مرجعا أمادنا في هذا الموضوع. وقد كفل له التعاون الركي الإيطالى» والمساعدات الى قدمنها هيئات 
مختلفة من البلدين» أسباب النجاح . وأمكن بذلك تجنيد صفوة من الإخصائيين لتحقيق هدف الكتاب. وكل من يعرف 
المنطقة يدرك الحهد الذى بذل ّ راسة آثارها على الطبيعة الل هذه المادة الغزر درة الى لضيو أرض هذه البقعة. وقد 
عبى المشتركون بوجه خاص باللخانب الإيضاحي التسجيلى (من صور وخرائط ولوح ... الخ). وأخيرا وليس آخرا كفلت 
0 النشر بجنيف 1-5776:128ءع2138 المجلد العناية اللازمة. 


-5لع 183 د ععتاطاائءء]1 لصدد صعخ0[1) ,عملي تك معغله 7لا .«مسنترهة 1-معناه ا[ .اكمس 1 ,عامط "فنترع تا[ ل 11 
: وللة 

كتاب جديد من سلسلة «دليل قالير للسياحة)» ألخرجته المطابع هذا العام الى. جمهور السواح » وعكن أن ترشحهء 0 
ردد» كأفضل ما ضمنته هذه السلسلة. بي كل جزء وكل موضوع منه ». نلمس بد الخغرائي الخبير» فالمولف يدرس اللحغرافيا 

قِ جامعة زيورخ. 

.عل أنه لا الخفل اجات التاريجي من موضوعه » قيراه بعمق في كل بات الصورة التارحية الخلفية » ويتابع التطور حن 

الحاضر. وهوني ذلك لا يسرف في عرض التفاصيل» وإثما يوجه عنايته الى الهام والضرورى؛ حتى لا يثقل على السائح » 

الذى يلجأ دده هذه السلسلة كوسيلة للإسترشاد أثناء البحلة. 


انان تالف و1 10 10710 3825 انه ىهنا ع 0ن و تع/ط رمهجء 8 ,21026027 ا 
1 72 تتتقوناء8 مذ عتباطلء 1 


الكلمة هنا لتقديم الصورة اك 8 ١‏ المكن) فالعدسة هي الأداة الاولى الى يستخدمها مخرج هذا الكتاب»؛ 
عن :(تجبال وخبيول وأضواق. الأفغانستان في مرتفعات اند وكوش). وهدف هذه السياحة المضورة سجله المضور هربرت 


٠‏ ميدن تي المقدمة .نحت عنوان «في أعقاب مارو بولوا و« زيارة .فرسان. البادية وقبائل البدو الرحل». .وبالكتات نصان 


00 1 آخران» الأول لكارل زاتيت قد ز4 م1 اجو 00 طق جبال شد كوش 0 لير سنليئر هنطلاة 96‏ 0 
0 عن و اطنياة 0 والأعياد». ش 3 2 


3 ْ 0 


من وف الأفغانستان» . ومن شاهد د طياء راسلا يتياه ١‏ الذى ب 0 عام شري : متعددق. ع بض 0 
الحياة قي صور هذا ا .الكتابء قُ وجوة هذه اللواعات الختلفة من شع من :ياشتون وتاجيك» وتركان وأوزبك» - 3 
وهزارة ونورستان (جاعة. توستاي 2 ونحس ي هذه الونجوة عشق الخرية والاستقلال» في اهذه الخصال جع هذه 0 1 
الأجناس | امختلفة.. وأجمل ما ف هذا الكتابء أو بتعيير آخر». قمة. .هذا الكتات تمثلة لعنت «بولكشثى 


,1836 7م31 مله ١‏ ج021 111:31 7166 7ع م1 010 ,مآ 307027 © كو 1م نموم هن عم 8 .آ0مطهنا ,كمس متم ده ]ل 
مقتاكيية سل م0 رخلهةمصدفعة ام 57 لصن اعبص8 عطاء كتمع مكلف .وطط :111 ده ]ل :101101 1973 6 0ع 7270 
:1273 


4 0260811وكلنه 167 .176-1767 :مقط 2210276 0اثلة :7ط تق بأعههة 5م12 ١‏ .غترمة07) 2ه ممع هع 1ط ,تانتاءقلال ماوته رن 
دععسطتط ناآ" ,رعمات ا حتسمضدلآ و11 .«عمعسس]امناسبه2-اعوع :0 45 :]1 .ةجع م1تم عط هسنا ا«مطامال إزمن. غم1زوناجوع 
,اء5ة2 120 


للاضى » قُ صورته الذائية والتارحية» أى على المستوى الفردى والمستوى الحضارى والتاربحي » جاذبية خاصة. ومن بين 
طيات النسيان» تعود في الاونة الاخيرة » كتب رحلات القّرون الماضية الى الوجود» تعود قي طحا حديثة مزودة. الكتاب 
الأول يقدم من جديد كتات اسكندر بورنس : الشبير عن كابل» عن رحلته اليبا واقامته بها بين عانى 1/685 و18798. 
ويضدر هله الطبعة. الحديدة ماكشن كلبمبورج. بكلمة عتاسية اشر فيا الإطار تارش اللرحلة»«ويلحق يبا ندا من 
المراجع انختارة. 

أما الكتاب الثاللي » فيقدم متارات من مذ كرات كارستن نيبور وتسجيلاته عن رحلته الى شيه الخزيرة العر دية والى غيرها 
من بلدان الشرق. ويعيد طبع بعض لوحات الأصل » ويضيف اليها لوحات جديدة حديثة في الخرء ال 


1 11ت ا ل ا ل لي ف 
0 طاو 71 .عهات 17 «عغصتع 5 هصه8 اعط حامتوعتصتمده خآ صط .1971 82014 .4 8024 .مهناك اثلا ماندة 1 186111416 


كان ما وصفه الكاتب الصوفي الشهير في رحلته محط انظار واههام العلاء منذ مدة طويلة» ومن الحدير بالثناء ان هيريبرت 
بوسه نشر النصوص الحفوظة في ثلاث مخطوطات لهذه الرحلة:شيه المجهولة. وطبعا لا يصل وصف عبد الغنى لا من ناحية 
الاسلوب ولا اخثر ى الى مصاف مؤلفات الرحلات الكبيرة للعصور الاسلامية الوسطى» غير ان ملاحظاته الى تعود الى 
سنة 117٠٠١‏ تعتبر هامة جدا بالنسبة للمعلوماتالمتعلقة بالوضع في لبنان انذاك ومكملة للمعلومات الاوربية المتوفرة -حوها. 
ومن الطبيعي ان اتصالاات النابلمى اقتصرت بالدرجة الاولل على يجال الدين وممثل الطبقة فوق المتوسطة » وم يأل جهدا 
في إبراز قابلياته الشعرية المتوسطة في كافة الاماكن اللائمة. والكتاب تتصدره مقدمة تفصيلية الناشر (والى حيذا 
لو تم نشرها باللغة الالمانية ايضا لتكون. ذات فائدة للمورخين الاوربيين)» تجمع بين ٠‏ الامتاع والافادة. فشكرا جزيلا 
للناشر على انتاجه هذا. 


8 1010 ةلت 17 20355) 5ت[ لدال .:72727110171). 16[ع0757 اليل 10070170 و1147-:417701 / 500 
هذا مجلد جديد يضاف الى مؤلفات قواعد اللغة الفارسية» بقاع فى صورة مبسطة لغة الكتابة الفارسية الحديثة. وقد 
وضع لا ليقابل حاجات الطلاب.. فحسب وإتما أيضا كل من بتغى . تعلم الفارسية دون معامء فالشواهد هنا كثيرة وسهلة 1 
تاشروو مبسطة». تجهد الدارس بيعب المصطلحات 76 0 ويبدو أن. هذه الاجر ومية قد تفيد بوجه خاص 

دارس الفارسية من غير ابشاء العربية وأولئك الذين يوجهون جهدهم لفهم النصوض النثرية العادية. كذ لك يصلح . 
هذا: الكتات ب :بفضل ما تيضنه من شروح مفصلة .عن الاشكال التحوية والصرفية وعن مالك 0 00 يعود 0 
يا دين وكعجم يتين > لهم ما بسادقه ين كلدات أوخل. ' 3 


م 


0 ألو رشتزاء الحلزوت السخرى » لاه تصو 5# صواع م18 بلعناهء8ط1110416 رمعمدده 10 متصوءط ' 


اأالخ]! 4ذاا الا كا1"ا] 


